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 :الملخص

وهو كافل لسعادة الفرد وصلاح المجتمع والظفر بختر الدنيا ونعيم  ومعاصرة،ولكافة مناحي الحياة بشتر جوانبها أصالة  ومكان،الدينُ الإسلامي صالح لكل زمان 

ات ال االآخرة. ولمّ ي التغترر
ي وما تلاها؛ وهو يعاب  ة الاستعمار الغرب 

ي شتر مناحي الحياة منذ فتر
 
العالم الإسلامي يواجه الكثتر من التحديات ف ي طرأتكان

سريعة التر

بوية،على مكوناته الاجتماعية والفكرية  بقراءة جديدة  والتحريف،وانعكس آثاره على الفكر الإسلامي فتناول عدد من مفكريه أصوله ونصوصه بالتأويل  والتر

عي إلى الأدوات الفلسفية 
عي أسموها "حداثة". أخضع الحداثيون النص الشر

الشر مات أحوج ما تكون إلى المناهج  الغربية،للنص
َّ
عوا أن هذه النصوص والمسل

ّ
واد

ي تطبيقها على النص  الكامنة،العلمية الغربية في تقصي حقيقتها 
 
،على الرغم من قصور هذه المناهج ف عي

فالعلماء والمفكرون متفقون على أن هذه المناهج الشر

. لقابتكرت لتطبق ضمن سياقات علمانية إلحادية لا  اث الإسلامي بكل  دغتر رافضير  مناهج علماء الإسلام باعتبارها مناهج قديمة جرأة،تجرأ الحداثيون على التر

الإسلامية التي سار عليها علماء الإسلام في فهم الكتاب والسنة؛ استوردوا مناهج غربية من شأنها-في نظرهم-تجاوزها الزمن المناهج هذه من وبدلا بزعمهم -،

صنا من الانكفاء على الذات والتقوقع داخل أسوا -وفكرهم 
ّ
لهذا ظهر عدد من الحداثيير  بقراءات جديدة للنصوص  المورثة. ونتيجةر تراثنا المجيد وتقاليدنا أنها تخل

عية   كلامهم،فكان هذا البحث دراسة وردا لبعض  الحديث،وللسنة النبوية بوجه خاص؛ ومن ضمن ما تعاملوا معه من علوم السنة علم مشكل  عموما،الشر

 .وشبهاتهم

حداثة، مشكل الحديث، شبهات، الفلسفية الغربية، مناهج تأويلية، التحريف الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Islam is suitable for every time and place and encompasses all aspects of life, traditional and contemporary. It ensures 

individual happiness, societal well-being, goodness in this world, and bliss in the Hereafter. Since Western colonialism, the 

Islamic world has faced numerous challenges and rapid social, intellectual, and educational transformations that have 

affected Islamic thought. Consequently, some thinkers have reinterpreted and distorted Islamic foundations and texts 

through a new reading they termed “modernity”. Modernists subjected religious texts to Western philosophical tools, 

claiming that these texts and established religious principles required Western scientific methodologies to uncover their 

underlying realities, despite the unsuitability of these methodologies for interpreting religious texts. Scholars and 

intellectuals agree that these methodologies were developed for secular and atheistic contexts. Modernists boldly challenged 

the Islamic heritage, rejecting Muslim scholars’ methodologies as outdated. Instead of following established Islamic 

approaches to understanding the Qur’an and Sunnah, they adopted Western methodologies that, according to their claims, 

would free Muslims from inward-looking attitudes and confinement within their heritage and inherited traditions. 

Consequently, some modernists introduced new readings of religious texts, particularly the Prophetic Sunnah. Among the 

disciplines they addressed is Mushkil al-Hadith (Problematic Hadith). This research examines and refutes some of their 

statements and doubts. 
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، وصلــى الله وســلم وبارك علــى نبينــا محمــد، وآلــه وأصحابــه 

أجمعــن. وبعــد:

فــإنّ الله ســبحانه وتعــالى أخــرج البشــرية مــن الظلمــاتِ إلى النــور بديــن الإســام الــذي 
جمــع فيــه مصــالح العبــاد دنيــا وآخــرة، فهــو الديــن الســماوي الممّيــز بالثبــات والمرونــة، فثباتــه 
يتجلى في معتقداته ومنظومته الفكرية والأخلاقية، وتبرز مرونته في مراعاته لمصالح النّاس 

وأحوالهــم، فالشــريعة مبناهــا علــى تحقيــق مصــالح العبــاد ودرء المفاســد.

فالدينُ الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، ولكافة مناحي الحياة بشتى جوانبها أصالة 
ومعاصرة، وهو كافل لسعادة الفرد وصلاح المجتمع والظفر بخير الدنيا ونعيم الآخرة.

ــا كان العــالم الإســامي يواجــه الكثــر مــن التحــديات في شــى مناحــي الحيــاة منــذ 
ّ
ولم

ات الســريعة الــي طــرأت علــى  فــرة الاســتعمار الغــربي ومــا تلاهــا؛ وهــو يعــاني التغــرُّ
مكوناتــه الاجتماعيــة والفكريــة والتربويــة، وانعكــس آثاره علــى الفكــر الإســامي 
فتنــاول عــدد مــن مفكريــه أصولــه ونصوصــه بالتأويــل والتحريــف، بقــراءة جديــدة 

للنــص الشــرعي أسموهــا »حداثــة«.

أخضــع الحداثيــون النــص الشــرعي إلى الأدوات الفلســفية الغربيــة، وادّعــوا أن هــذه 
تقصــي  في  الغربيــة  العلميــة  المناهــج  إلى  تكــون  مــا  أحــوج  والمســلَّمات  النصــوص 
حقيقتهــا الكامنــة، علــى الرغــم مــن قصــور هــذه المناهــج في تطبيقهــا علــى النــص 
الشــرعي، فالعلمــاء والمفكــرون متفقــون علــى أن هــذه المناهــج ابتكــرت لتطبــق ضمــن 

ســياقات علمانيــة إلحاديــة لا غــر.

الإســام  علمــاء  مناهــج  رافضــن  الإســامي،  الــراث  علــى  الحداثيــون  تجــرأ  لقــد 
المناهــج  هــذه  مــن  وبــدلا  نظرهــم-،  الزمــن-في  تجاوزهــا  قديمــة  مناهــج  باعتبارهــا 
الإســامية الــي ســار عليهــا علمــاء الإســام في فهــم الكتــاب والســنة؛ اســتوردوا 
مناهــج غربيــة مــن شــأنها-بزعمهم- أنهــا تخلّصنــا مــن الانكفــاء علــى الــذات والتقوقــع 

داخــل أســوار تراثنــا المجيــد وتقاليــدنا المورثــة.

ونتيجــة لهــذا ظهــر عــدد مــن الحداثيــن بقــراءات جديــدة للنصــوص الشــرعية عمومــا، 
وللســنة النبويــة بوجــه خــاص؛ ومــن ضمــن مــا تعاملــوا معــه مــن علــوم الســنة علــم 

مشــكل الحديــث، فــكان هــذا البحــث دراســة وردا لبعــض كلامهــم، وشــبهاتهم.

أولً: أهمية الموضوع
فلقــد  النبويــة،  المتعلّقــة بالســنة  الفكريــة  الحداثيــة ومقالاتهــم  المشــاريع  1. خطــورة 
انطلقــوا مــن أســس فلســفية، ومناهــج تأويليــة معاصــرة، وطبقــوا هــذه المناهــج علــى 

الســنة النبويــة.

أفكارهــم  شَــرَك  في  يقــع  قــد  ممــا  الحداثيــة،  المناهــج  فهــم  وصعوبــة  غمــوض   .2
ومصطلحاتهــم جيــل مــن الشــباب ممــن يســتهويه طــرح المشــاريع النهضويــة، ويتطلــب 
هــذا الأمــر فهــم أطروحاتهــم بعمــق، واســتعمال أدواتهــم بحــذق، وبيــان أنّ خلافهــم 

ليــس في فهــم النــص، بــل هــو مــع النــص، وصاحــب النــص.

كل هــذا يعُطــي الموضــوع أهميــة كــرى، وعــرض قراءاتهــم للســنة النبويــة بدراســة نقديــة؛ 
لاســتجلائها والوقــوف علــى صلاحيتهــا، والــذود عــن الشــريعة، والــذب عــن الســنة.

ثانيًا: أسباب اختياري للموضوع
1. الحداثيــون خطرهــم كبــر في تشــكيك الجيــل المســلم في دينــه وثقتــه بالنــي صلى الله عليه وسلم 

والســنة النبويــة، ولهــم دور كبــر في انحــراف كثــر مــن الشــباب، بــل لهــم دور كبــر في 
انتشــار الإلحــاد بينهــم.

2. الأفــكار الحداثيــة أصبحــت مؤثــرة في عصــرنا، ويحفــل بهــا أطيــاف مــن اتجاهــات 
فكريــة مختلفــة، ومــن ثمَّ فــإن عــرض أفكارهــم ونقــده بمنهجيــة علميــة توثيقيــة وبيــان 

آثاره وخطورتــه؛ ســيكون لــه إســهامٌ بــرد شــبهات كثــر مــن هــذه الاتجاهــات.

ثالثاً: أهداف الدراسة
1. التعريف بالفكر الحداثي وعلاقته بالمنهج الغربي.

2. إبراز مفاهيم ومرجعيات الحداثيين في فهم مشكل الحديث.

3. تحليل الأفكار التي تناولها الحداثيون في فهم قضية مشكل الحديث.

رابعًا: مشكلة الدراسة
تكمــن مشــكلة البحــث في تنــاول الفكــر الحداثــي للســنة النبويــة، الــذي يســتمد 
آلياتــه مــن خــارج منظومــة الفكــر الإســامي، بــل يأتي وفقــا للتجربــة الغربيــة في فهــم 
النصــوص عمومــا، واللاهوتيــة منهــا خصوصــا، وتطبيــق هــذه النظــريات علــى الســنة 
النبويــة، ممــا كــون فكــرا مغايــرا للفكــر الإســامي المســتمد مــن منهــج أهــل الســنة 

والجماعــة والأئمــة المحدِّثــن في أصولــه واســتمداده وتطبيقاتــه.

خامسًا: أسئلة الدراسة
من خلال مشكلة البحث، فإنه يبرز عدد من أسئلة البحث:

1. ما هو مفهوم الحداثة؟ وما هي أفكارهم؟ وكيف نشأت في العالم الإسلامي؟

2. ما هو موقف الحداثيون من مشكل الحديث؟

سادسًا: حدود الدراسة
قضيــة  النبويــة في  للســنة  التأويليــة  القــراءات  واســتقراء  دراســة  البحــث  يســتهدف 

أخــرى. قضيــة  إلي  البحــث  يتطــرق  ولــن  الحداثيــن،  عنــد  الحديــث  مشــكل 

سابعًا: منهج الدراسة
ســيعتمد الباحــث في هــذا البحــث علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي، فيجمــع بــن 
المنهج الوصفي الذي ســيوظف في شــرح ووصف القراءات الحداثية، وجمع أفكارهم 
حــول قضيــة مشــكل الحديــث، وبــن المنهــج التحليلــي الــذي يتتبــع أفــكار ونقــد هــذه 
النظــريات الحديثــة ورموزهــا الحداثيــن، ويرصــد مقالاتهــم وآراءهــم النقديــة حــول قضيــة 
مشــكل الحديــث، ويحلــل أفكارهــا ومنطلقاتهــا، ويقارنهــا بالمناهــج الفلســفية الغربيــة 

والاستشــراقية، وينقدهــا بمنهجيــة علميــة توثيقيــة.

ثامنًا: الدراسات السابقة
هنــاك العديــد مــن الدراســات الــي تناولــت القــراءات المعاصــرة للنــص الشــرعي بشــكل 
عــام، وأمــا بخصــوص البحــث المقــرح بشــكل خــاص، فــإني لم أجــد دراســة علميــة 
أفــردت لقضيــة مشــكل الحديــث بــن الفكــر الحداثــي والســنة النبويــة، وســأذكر هنــا 

الدراســات والأبحــاث القريبــة مــن موضــوع البحــث.

1. الاتجاه العقلي وعلوم الحديث، جدلية المنهج والتأسيس، د. خالد أبا الخليل، 
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طبعة الجمعية العلمية الســعودية للدراســات الفكرية المعاصرة، أصلها رســالة دكتوراه 
 429( مــن  مكونــة  1435ه،  ســعود،  الملــك  جامعــة  مــن  وعلومهــا  الســنة  في 
صفحــة(، وركــزت الرســالة علــى تنــاول الاتجــاه العقلــي لقضــايا علــوم الحديــث بشــكل 

عــام، ولم تتطــرق إلى قضيــة الوحــي.

2. الاتجــاه العلمــاني في دراســة الســنة النبويــة دراســة نقديــة، للباحــث غــازي محمــود 
الشــمري، دار النــوادر، 2012م، مكونــة مــن )514 صفحــة(، وأصلهــا رســالة 
ماجســتير مــن جامعــة أم درمــان، ومــع أن عنــوان الرســالة عــن الاتجــاه العلمــاني إلا 
أن الباحــث أدخــل عــدة اتجاهــات في هــذا الاتجــاه، ولم يبحــث التأويليــة الحداثيــة 

للســنة النبويــة في الرســالة.

3. الأثر الاستشــراقي في موقف التغريببين من الســنة النبوية وعلومها عرضا ونقدا، 
د. فضة بنت سالم العنزي، مركز دلائل، الرياض، الطبعة الأولى، عام 1440ه - 
2019م، مكونــة )540 صفحــة(، رســالة دكتــوراه في قســم الدراســات الإســامية 
بكليــة التربيــة بجامعــة الملــك ســعود، ركــزت الدراســة علــى علاقــة الاستشــراق وآثاره 
علــى مواقــف التيــارات التغريببيــة مــن الســنة النبويــة بشــكل عــام، وأيضــا لم تبحــث 

الرســالة التأويليــة الحداثيــة للســنة النبويــة.

4. الحداثــة وموقفهــا مــن الســنة، د. الحــارث فخــري عيســى، وأصلهــا رســالة دكتــوراه 
من الجامعة الأردنية، طبعة دار السلام 1434ه، مكونة )400 صفحة(، لم يتناول 
فيها الإشــكالات الكبرى في الفكر الحداثي من جهة اســتمداداته الفكرية والمنهجية 
الحقيقية، وفي الجملة ركزت هذه الرسالة على التناول الحداثي للسنة النبوية بمناهجه 
العامة، وقدّم الباحث تأصيلا لهذه المناهج، ولم يبحث بشكل معمق التأويلية الحداثية.

5. الحداثيــون العــرب والعــدوان علــى الســنة النبويــة، عبدالمجيــد الشــرفي نموذجــا، د. 
ســامي عامــري، دار رواســخ، الطبعــة الأولى 1441ه، وركــز هــذا البحــث علــى 

بعــض شــبهات عبــد المجيــد الشــرفي في الحديــث.

6. ظاهــرة التأويــل الحديثــة في الفكــر العــربي المعاصــر، دراســة نقديــة إســامية، د. 
خالــد بــن عبدالعزيــز الســيف، مركــز التأصيــل للدراســات والبحــوث، الطبعــة الثالثــة، 
2015م مكونــة مــن )478 صفحــة(، وتنــاول البحــث دراســة التأويليــة الحديثــة 
بشــكل فكــري وتأصيلــي عــام دون بحــث التأويليــة للســنة النبويــة في الفكــر الحداثــي، 

أو العنايــة بتطبيقاتهــم الهرمنيوطيقيــة علــى الســنة وحجيتهــا والأحاديــث النبويــة.

7. منهــج الحداثيــن في نقــد مــن الحديــث عــرض ونقــد في ضــوء منهــج المحدثــن 
رســالة  وهــي  المطــرفي،  مشــعل  ســعد  عــادل  د.  الصحيحــن،  علــى  التطبيــق  مــع 
دكتــوراه مقدمــة في قســم الكتــاب والســنة، بجامعــة أم القــرى، وهــذا بحــث في تنــاول 
الحداثيــن لمــن الحديــث وتطبيقاتــه علــى الصحيحــن، ولم يتطــرق إلى التأويليــة الحديثــة 

وتطبيقاتهــا في الفكــر الحداثــي علــى الســنة النبويــة.

ما يتميز به هذا البحث عن الدراسات السابقة: 
• نلاحــظ مــن الدراســات الســابقة، أننــا لم نجــد دراســة علميــة أفــردت في التأويليــة 	

الحداثيــة للســنة النبويــة في قضيــة مشــكل الحديــث بشــكل خــاص علــى أهميتهــا.

• ســتعرض هــذه الأطروحــة القــراءات التأويليــة في الفكــر الحداثــي في موضــوع قضيــة 	
مشــكل الحديــث.

تاسعًا: خطة البحث
تتكون من مقدمة وتمهيد، ومبحثين، وتفصيلها كما يلي:

• المقدمة، وفيها: 	

• أهمية الموضوع، وأســباب اختياره، وأهداف الدراســة، ومشــكلة الدراســة، وأســئلتها، 	
وحدودها.

• الدراسات السابقة، وخطة الدراسة. 	

• التمهيد، وفيه:	

• أولً: أهمية السنة النبوية.	

• ثانيًا: الحداثة)المفهوم والنشأة والتطور(.	

• ثالثاً: المفهوم الفلسفي للحداثة )نشأته وتطوّره(.	

• المبحــث الأول: مفهــوم مشــكل الحديــث، ومنهــج العلمــاء في التعامــل معــه، وفيــه 	
ثلاثــة مطالــب:

• المطلب الأول: تعريف مشكل الحديث.	

• المطلب الثاني: قواعد في دراسة مشكل الحديث عند علماء الإسلام.	

• المطلب الثالث: منهج العلماء في دراسة مشكل الحديث.	

• المبحث الثاني: مشكل الحديث عند الحداثيين، وفيه مطلبان:	

• المطلب الأول: المبررات التأويلية في استشكال الحديث عند الحداثيين.	

• المطلب الثاني: نموذج من الفهم الحداثي في مشكل الحديث.	

• الخاتمـة: وقد ذكرت فيها أهم النتائج، والتوصيات التي توصلت إليها. 	

• فهرس المصادر والمراجع.	

تمهيد
أولً: أهمية السنة النبوية.

إنّ الســنة النبويــة وحــي مــن الله إلى نبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم، وهــي أصــل مــن أصــول الديــن، 
وعلــى ذلــك أجمــع المســلمون قــال تعــالى: سمحوَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ ٱلۡـَـوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُــوَ إِلَّ 

وَحۡــيٞ يوُحَــىٰسجى ]النجــم:4-3[.

وجعــل ذلــك مــن أصــول الإيمــان: سمحفــَاَ وَرَبـّـِكَ لَ يـؤُۡمِنــُونَ حَــىَّٰ يَُكِّمُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ 
َّا قَضَيۡتَ وَيُسَــلِّمُواْ تَسۡــلِيماسجى ]النســاء:65[. دُواْ فِٓ أنَفُسِــهِمۡ حَرَجا مِّ نـهَُمۡ ثَُّ لَ يَِ ۡـ بـيَ

وعلــى هــذا »فقــد اتفــق المســلمون قديمـًـا وحديثــًا علــى أنّ سُــنَّة رســول الله صلى الله عليه وسلم هــي 
المصــدر الثــاني في التشــريع الإســامي الــذي لا غــى لــكل مســلم ومســلمة عنهــا«)1(.

وبذلك جاءت السنة فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
)إِنِّ قَدْ تـرَكَْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فـلََنْ تَضِلُّوا أبََدًا كِتَابَ اللَِّ وَسُنَّةَ نبَِيِّهِ صلى الله عليه وسلم()2(. 

فالقرآن والسنة قرينان لا ينفكان، وصنوان لا يفترقان، ولا يكتمل التشريع إلا بهما.

ثانيًا: الحداثة )المفهوم والنشأة والتطور(.

• المدلول اللُّغوي للحداثة.

)1( السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي )ص49( بتصرف يسير.
)2( أخرجه الحاكم في المســتدرك، كتاب العلم، باب خطبته صلى الله عليه وســلم في حجة الوداع 
)171/1، 172(، ح318 مــن حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، وقــال في إســناده عكرمــة 
واحتــج بــه البخــاري، وابــن أبى أويــس واحتــج بــه مســلم، وســائر رواتــه متفــق عليهــم، ثم قــال ولــه 
شــاهد مــن حديــث أبى هريــرة رضــي الله عنــه، وأخرجــه في الموضــع الســابق، ووافقــه الذهــي، وقــال 

ولــه أصــل في الصحيــح أهـــ.
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نظرا لأن هذا المصطلح غربي، فله مدلوللين، مدلول الحداثة اللغوي الغربي، ومدلولها 
العــربي، وســأبدأ بمدلــول الحداثــة الغــربي؛ لأنــه منــه نشــأ، ثم أتبعــه بمدلولــه العــربي.

• المدلول اللغوي الغربي:

modernity، moderni� )م�ـن أه�ـم المصطلح�ـات المتداول�ـة في فك�ـر الحداث�ـة:) 
zation، modernism، modern(، ونلاحــظ أن هنــاك شــبه إجمــاع علــى 

.)3()modern( أن كلمــة حديــث هــي الترجمــة العربيــة لمصطلــح

في بدايــة ظهــور المصطلــح كان الغــرض مــن اســتخدامه التمييــز بــن فترتــن زمنيتــن 
وفي نفــس الوقــت »للتعبــر عــن الاعــراض علــى مــا هــو قــديم، والــذي كان يميــز 
العصــور اليونانيــة والرومانيــة القديمــة«)4(، لكــن مــع مــرور الزمــن بــدأ يكتســب معــاني 
الغربيــة إلى  التيــارات  بعــض  نظــرة  هــي  الــي حملهــا  المعــاني الخطــرة  جديــدة ومــن 
المجتمعــات غــر الأوربيــة بأنهــا غــر حديثــة، وهــذا مــا جعــل الكثــر يربــط كلمــة حديــث 
بالغــرب، بمعــى أن كل غــربي حديــث، وكل غــر غــربي ليــس حديثــا، وهــذا منطــق 
اســتعلائي عنصــري، ينطلــق مــن مركزيــة أوربا وتهميــش كل مــا هــو غــر أوربي، والنظــرة 
الدونيــة لهــم، أيضــا مــن معانيــه الخطــرة معاداتــه لــكل هيمنــة عقديــة أو قوميــة، فهــي 
تــرى أنــه »مــن المســتحيل أن نطلــق كلمــة )حديــث( علــى مجتمــع يســعى قبــل كل 

شــيء لأن ينتظــم طبقــا لوحــي إلهــي أو جوهــر قومــي«)5(. 

يتفــق أغلــب المهتمــن بالحداثــة أن كلمــة )modernity( ظهــرت لأول مــرة في القــرن 
التاســع عشــر الميــادي، ويبقــى اختــاف حــول أول مــن اســتعملها)6(، فــإذا كان مــن 
الصعب تحديد أول من استعمل مصطلح الحداثة، فليس من السهل الإحاطة بمفهومه 
في الفكــر الغــربي، إذ »لا يختلــف الأمــر كثــرا في الدخــول إلى مصطلــح الحداثــة عــن 

الدخــول في منطقــة الربــع الخــالي؛ حيــث الرمــال الــي تبتلــع كل مــن يطأهــا«)7(.

• المدلول اللغوي العربي:

جــاء جــذر الكلمــة )حــدث( في المعاجــم العربيــة مقابــل )قــدم( أمــا المعــى الآخــر الــي 
تــدل عليــه كلمــة الحداثــة فهــو أول الأمــر وبدايتــه، قــال ابــن منظــور: الحديــث: نقيــض 
القــديم. والحــدوث: نقيــض القدمــة. حــدث الشــيء يحــدث حــدوثا وحداثــة، وأحدثــه 
هــو، فهــو محــدث وحديــث، وكذلــك اســتحدثه، وقــال: حــدثان الشــيء، بالكســر: 
أولــه، وهــو مصــدر حــدث يحــدث حــدوثا وحــدثانا، والحــدوث: كــون شــيء لم يكــن. 
وأحدثــه الله فحــدث. وحــدث أمــر أي وقــع. ومحــدثات الأمــور: مــا ابتدعــه أهــل 

الأهــواء مــن الأشــياء الــي كان الســلف الصــالح علــى غيرهــا)8(.

ونســتنتج مــن القــراءة في الــدلالات المعجميــة لكلمــة الحداثــة، أنهــا تــدور علــى هــذه 
المعــاني: الحداثــة نقيــض القــدم، فتعــي الجــدة، والحداثــة أول الأمــر وبدايتــه، والحداثــة 
كنايــة عــن بدايــة الشــباب، والحــدث الرجــل الفــي، والحداثــة وقــوع الأمــر، والحداثــة 

تشــر إلى مــا ابتدعــه النــاس مــن أمــور لم يعرفهــا الســلف الصــالح.

)3( مفاتيــح اصطلاحيــة جديــدة: معجــم مصطلحــات الثقافــة والمجتمــع، طــوني بينيــت، لورانــس 
موريــس، )ص276(. ميغــان  غروســبيرغ، 

)4( الحداثــة والتواصــل في الفلســفة النقديــة المعاصــرة - نمــوذج هابرمــاس، محمــد نــور الديــن أفايــة، 
)ص108(.

)5( نقد الحداثة، آلان تورين، )ص29( بتصرف.
)6( في اللغــة الفرنســية يشــر القامــوس )Ie RoBERT( أن الروائــي الفرنســي يلــزاك )Balzac( هــو 
 )modernity( بالفرنســية والــي تعــي في اللغــة الإنجليزيــة )modernite( أول مــن اســتعمل لفــظ
أي الحداثــة، وذلــك ســنة 1823م، بينمــا الآراء تقــول أن الكاتــب الفرنســي فرانســو شــاتوبريان أول 
مــن اســتخدم هــذا المصطلــح وبعضهــم يقــول: أول مــن اســتعمل كلمــة الحداثــة هــو شــاتوبريان عــام 

1849م. ينظــر: النقــد الأدبي بــن الحداثــة والتقليــد، عبدالرحمــن عبدالحميــد علــي، )ص9(.
)7( نظرية المصطلح النقدي، عزت محمد جاد )ص422(.

)8( لسان العرب، ابن منظور، )131/2(.

• ثالثاً: المفهوم الفلسفي للحداثة )نشأته وتطوّره(.

والثقافيــة،  التاريخيــة والاجتماعيــة  مــن خــال معطياتــه  المعاصــر  الفكــر  أفــرز  لقــد 
الكثــر مــن التحــولات في المفاهيــم، والحداثــة أحــد تلــك المصطلحــات الــي يتمتــع 

بجــذر تاريخــي متحــول.

إنّ الحداثــة ممارســة أرادت أن تناقــض الأســاس الــي قامــت عليهــا الثقافــة الغربيــة في 
الماضــي، والــي كانــت قائمــة علــى العقــل، لقــد ابتــدأت الحداثــة في أوربا منــذ اللحظــة 
الــي تفككــت فيهــا الثقافــة الدينيــة، وظهــرت الثقافــة اللادينيــة، والمبــدأ الأســاس 

للحداثــة هــو الحريــة )9(.

ولا يمكــن الحديــث عــن مفهــوم الحداثــة في الفكــر الغــربي، دون أن نتعــرض لمفهومهــا 
الفلســفي، فنجــد ديــكارت، وكان فعــا وبــكل تأكيــد المؤســس الأكــر لفكــرة المنهــج 

الــي يرتكــز عليهــا المشــروع العلمــي للأزمنــة الحديثــة، بــل للحداثــة ذاتهــا«)10(.

وتطــور مفهــوم الحداثــة ودلالاتــه عــر عــدة فلاســفة بعــد ديــكارت، فــكان الفيلســوف 
الثــاني هــو كانــط، الــذي يعتــره هيدغــر مؤســس الحداثــة في حقــل الفلســفة، أمــا 
ميشــيل فوكــو فيعتــره »عتبــة حداثتنــا)11(، وبعضهــم يخالــف في ريادة كانــط)12(، 
ولكــن هنــاك شــبه اتفــاق علــى أن الفيلســوف هيغــل هــو أول مــن جعــل للحداثــة 
بعــد فلســفي« لم يكــن هيجــل الفيلســوف الأول الــذي ينتمــي للحداثــة ولكنــه الأول 

الــذي باتــت الحداثــة لديــه مســألة«)13(.

هذا باختصار تطور مفهوم الحداثة في الفكر الغربي، والذي لا يمكن الإحاطة بكل 
جوانبه، ذلك أن الحداثة كما رأينا مفهوم شمولي لم يقتصر على حقل معرفي معين)14(.

وبعيدا عن هذا الغموض الذي احتف بمفهوم الحداثة، فيمكن أن نعرفها بالتعريف 
التــالي: »النظــريات والأفــكار الوافــدة إلى مجتمعنــا الإســامي مــن مرجعياتهــا الغربيــة، 
والــي تقــدم رؤى وأفــكارا مخالفــة للديــن وثقافــة المجتمــع، وتهــدم مــن خلالهــا مرجعيــة 

الإســام بمبادئــه وشــريعته وأحكامــه«. 

المبحث الأول: مفهوم مشكل الحديث، ومنهج العلماء في التعامل معه. 
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف مشكل الحديث.

المفهوم اللغوي والاصطلاحي عند العلماء: 

أولً: تعريف المشكل لغة:

يدور معنى المشكل على الخفاء والاشتباه والالتباس يقول ابن فارس: »الشين والكاف 
والــام معظــم بابــه المماثلــة، تقــول: هــذا شــكل، أي: مثلــه، ومــن ذلــك يقــال: أمــر 
مشكل، كما يقُال: أمرٌ مُشتبه، أي: هذا شابه هذا، وهذا دخل في شكل هذا«)15(. 

)9( »التَشــيُّؤ« ترجمــة للكلمــة الإنجليزيــة »رييفيكيشــن reification«، ويعــي تَــوُّل العلاقــات 
بــن البشــر إلى مــا يشــبه العلاقــات بــن الأشــياء )علاقــات آليــة غــر شــخصية( ومعاملــة النــاس 
باعتبارهــا موضعــاً للتبــادل )أي حوســلة البشــر باعتبارهــم أشــياء(. ينظــر: موســوعة اليهــود واليهوديــة 

والصهيونيــة، عبدالوهــاب المســري، )57/2(.
)10( الحداثــة وانتقاداتهــا، نقــد الحداثــة مــن منظــور غــربي، محمــد ســبيلا، وعبــد الســام بــن عبــد 

)ص23(. العــالي، 
)11( ينظر: هيدغر وسؤال الحداثة، محمد الشيكر )ص45(.
)12( القول الفلسفي للحداثة، يورغن هابرماس، )ص34(.
)13( القول الفلسفي للحداثة، يورغن هابرماس )ص72(.

)14( دراســات معرفيــة في الحداثــة الغربيــة، عبــد الوهــاب المســري، )ص34(، وينظــر: مصطلــح 
الحداثــة عنــد أدونيــس، منصــور زيطــة )ص24(ومــا بعدهــا.

)15( مقاييس اللغة، ابن فارس )204/3(.
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وقال الخليل: »أَشْــكَل الأمر، إذا اختلف. وأمرٌ مُشْــكِلٌ شــاكلٌ: مُشــتبه ملتبس)16(. 
وفي لســان العــرب: »الشُّــكلة الحمُْــرة تختلــط بالبيــاض، وَهَــذَا شَــيْءٌ أَشْــكَلُ، وَمَنــهِ قِيــلَ 
للأمــر المشــتبه: مُشْــكِلٌ، وَأَشْــكُل عَلــَيَّ الأمــر إِذا اخْتـلَــَط«)17(، والمشْــكل: اســم فاعــل 

من أَشْــكَلَ يُشْــكِلُ إِشْــكَالاً، فهو مُشْــكِلٌ.

ثانيًا: مفهوم المشكل اصطلاحًا: 

ــم الحنفيــة، وقــد عرفــه  شْــكِل في اصطــاح الأصوليــن هـ
ُ
أكثــر مــن تنــاول تعريــف الم

السرخســي، بقولــه: "هــو اســم لمــا يشــتبه المــراد منــه، بدخولــه أشــكاله علــى وجــهِ لا 
يعُــرف المــراد إلا بدليــل يتميــز بــه مــن بــن ســائر في الإشــكال«)18(.

فالمــراد بالمشــكل في اصطــاح الأصوليــن: "اللفــظ الــذي لا يــدل بصيغتــه علــى المــراد 
منــه، بــل لا بـُـدَّ مــن قرينــة خارجيــة تبــن مــا يـُـراد منــه«)19(، فالمشــكل عنــد الأصوليــن 
وهــذا  الغمــوض)20(،  حيــث  مــن  المعــى  علــى  اللفــظ  دلالــة  درجــات  مــن  درجــة 
المصطلــح للمشــكل اســتعمله بعــض المحدثــن، فقــد يطُلقــون الإشــكال ويريــدون بــه 
شْــكِل 

ُ
الخفــاء وعــدم وضــوح المعــى، وقــد ألــف ابــن الجــوزي كتــابً سمَّــاه: »كشــف الم

مــن حديــث الصحيحــن«، ومــراده في أكثــر الأحاديــث الــي يوُردهــا شــرح الألفــاظ 
الــي يراهــا مــن الغريــب، أو بحاجــة إلى توضيــح وبيــان)21(.

أما المشكل في اصطلاح المحدّثين فيختلف معناه عن المعنى الذي ذكره الأصوليون. 
قــد أشــار أبــو جعفــر الطحــاوي في مقدمــة كتابــه »مشــكل الآثار« إلى المشــكل، 
فقال: »وإني نظرت في الآثار المروية عنه، بالأسانيد المقبولة، التي نقلها ذوو التثبت 
فيهــا والأمانــة عليهــا وحســن الأداء لهــا، فوجــدتُ فيهــا أشــياء ممــا يســقط معرفتهــا، 
والعلــم بمــا فيهــا عــن أكثــر النــاس فمــال قلــي إلى تأملهــا، وتبيــان مــا قــدرت عليــه مــن 
مشــكلها، ومــن اســتخراج الأحــكام الــي فيهــا، ومــن نفــي الإحــالات عنهــا«)22(.

وهذا الذي ذكره الطحاوي يعُدّ وصفًا لمعنى المشكل، لا تعريفا له، وقد استخلص منه 
أحد الباحثين تعريفا لمشكل الحديث عند الطحاوي، بأنه: »آثار مروية عن رسول الله 
بأسانيد مقبولة، وجد فيها أشياء غاب عن كثير من الناس علم معانيها، ودفع ما فيها 
من إحالات ظاهرية«)23(، ويُلاحظ أنَّ معنى المشْكِل عند عامة المحدثين مغاير لمعناه 
عنــد الأصوليــن؛ إلا أنَّ بعضهــم ربمــا أطلــق الإشــكال وأراد بــه معنــاه عنــد الأصوليــن.

وهذه التعريفات التي ذكرناها سابقا نستطيع أن نستخلص منها تعريفا يجمع أفراده 
ومعنــاه، فنقول:)أحاديــث مرويـّـة عــن النــي صلى الله عليه وسلم بأســانيد مقبولــة، خفــي معناهــا، 
أو أوهــم ظاهرهــا معــارض؛ مــن معــى يُيلهــا، أو مــن قواعــد شــرعية ثابتــة()24(.

المطلب الثاني: قواعد في دراسة مشكل الحديث عند علماء الإسلام:

مــن المعلــوم أن التناقــض مــن أمــارات العجــز، وشــرع الله ووحـيـــه منـــزه عـــن التناقــض 
والشــريعة  والعبــث،  والســهو  الكــذب  منــه  يلــزم  الحقيقــي  فالاختــاف  والعجــز، 

)16( كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، )296/5(.
)17( لسان العرب، ابن منظور )357/11(.

)18( أصول السرخسي، أبو بكر السرخسي، )168/1(.
)19( علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، )ص171(.

)20( مختلف الحديث عند الإمام ابن عبد البر: عرضًا ودراسة، عبد الله جابر الحمادي، )ص59(.

)21(  انظر: مقدمة تحقيق كتاب أبو الفرج ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، )ص16(.
)22( مشكل الآثار، أبو جعفر الطحاوي، )2/1(.

)23( مختلــف الحديــث بــن المحدثــن والأصوليــن الفقهــاء دراســة حديثيــة أصوليــة فقهيــة تحليليــة، 
أســامة خيــاط، )ص31(. 

)24( هــذا التعريــف مســتفاد - مــع تصــرف يســر - مــن: مختلـــف الحـديـــث بـيـــن المحدثــن والأصوليــن 
الفقهاء دراسة حديثية أصولية فقهية تحليلية، أسامة خياط، )ص32(؛ ومختلف الحديث عند الإمام ابن 

عبــد الــر: عرضًــا ودراســة، عبــد الله جابــر الحمــادي، )ص62(.

تامــة كاملــة، وقــد صــرحّ كثيـــر مــــن أهــل العلــم بأن نصــوص الشــريعة لا يدخلهــا 
الاختــاف، يقــــول الشــافعي: »فأمــا المختلفــة الــي لا دلالــة معهــا علــى أيهــا ناســخ، 
ولا أيها منسوخ، فكل أمره مُوتَفِقُ)25( صحيح، لا اختلاف فيه«)26(، وقال أيضًا: 
»ولا نجعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیثین مختلفين أبدا؛ إذا وجد السبيل إلى أن يكونا 
مســتعملين، فــا نعطــّل واحــدا منهمــا؛ لأنّ علينــا في كل مــا علينــا في صاحبــه، ولا 
نجعل المختلف إلا فيما لا يجوز أن يستعمل أبدا إلا بطرح صاحبه«)27(. وقال أبو 
بكر الخلال: »لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، ليس 
مع أحدهما ترجيح يقُدَّم به، فأحد المتعارضين باطل؛ إمـا لكــذب الناقل، أو خطئه 
بوجه ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ«)28(. 

وبناءً على هذا الاتفاق عند العلماء أنّ التعارض بين النصوص هو تعارض في ظاهرها، 
وليــس في حقيقتهــا، فــإنّ الانطــاق مــن هــذا الاتفــاق ســيقطع الطريــق علــى أصحــاب 
الأهــواء بأن الشــريعة ســالمة مــن النقــص والخطــأ والتناقــض، وعلينــا فقــط أن نفهمهــا علــى 
وجهها الصحيح، حتى نتعامل مع أي تعارض في ظاهره وفق قواعد ومســالك العلماء 
التي أصلوها على وجه فريد ومتميّز، وسنتطرق هنا إلى أهم القواعد التي أصلها العلماء 

وينبغــي أن تكــون حاضــرةً عنــد دراســة الأحاديــث المشــكل. 

القاعــدة الأولى: أن التعــارض بــن النصــوص هــو تعــارض ظاهــري -كمــا تقــدّم -، يــَردُِ 
علــى ذهــن المتلقــي بادئ الأمــر، وقــد يــزول بعــد البحــث والتأمــل، لكنــه تعــارض في 

الأذهــان وليــس في ذات النصــوص.

وأمــا التعــارض الحقيقــي الــذي يعــي صــدور التعــارض عــن الله تعــالى، أو عــن رســوله صلــى 
الله عليــه وســلم؛ فهــذا منفــي بــا شــك، دون تفريــق بــن الأدلــة الظنيــة والأدلــة القطعيــة، 
فكلهـــا وحـــي مـــن إلى، والله عَــزَ وَجَــلَّ يقــول: سمحوَلــَوۡ كَانَ مِــنۡ عِنــدِ غَــرِۡ ٱللَِّ لَوَجَــدُواْ فِيــهِ 

ٱخۡتِلَٰفــا كَثــِراٗسجى ]النســاء:82[، والشــك في هــذا شــكٍّ في شــرع الله، وكمالــه.

وهنــاك تعــارض حقيقــي قــد يقــع بــن النصــوص في الواقــع، لا باعتبــار صدورهــا عــن 
الله تعــالى، أو عــن رســوله صلى الله عليه وسلم، بأن يكــون الدليــان متعارضــن حقيقــة، ويتعــذر 
الجمــع بينهــا، وعنــد النظــر فيهمــا يكــون أحدهمــا قطعيًــا أو صحيحًــا ثابتــا، والآخــر 
فيــه ضعــف مــن جهــة ثبوتــه؛ فهــذا النــوع واقــع بــا شــك، وهــو تعــارض حقيقــي مــن 
جهــة أنّ الأدلــة تعارضــت في نفســها، وليــس مجــرد تعــارض وارد علــى ذهــن المتلقــي. 
وحُكمنــا عليــه بأنــه تعــارض؛ لأن الناظــر في الدليلــن يبــدو لـــه التـعـــارض، وبعــد 
البحــث والنظــر فــإنّ هــذا التعــارض يــزول ويندفــع، ومعالجــة الاستشــكال في هــذه 

الحالــة ظاهــر؛ لأن الدليــل الآخــر لم يثبــت عــن النــي صلى الله عليه وسلم.

هــو  الســابق؛  التعــارض  أقســام  مــن   - لنــا  المتحصــل  التعــارض  فــإن  وبالتــالي، 
التعــارض الظاهــري، ولكــي يتحقــق فيــه الحكــم بأنــّه تعــارض يجــب أن يتحقــق فيــه 
ضابطــان: الضابــط الأول: أن يكــون الدليــان بينهمــا تعــارض عمومًــا، و«التعــارض 
تقابــل دليلــن - علــى ســبيل الممانعــة«)29(. والضابــط الآخــر: أن يكــون الدليــان 
المتعارضــان صالحــن للاحتجــاج، فــإن كان أحدهمــا لا يثبــت عــن النــي، فإننــا لا 
نعــارض بـــه مـــا صــح عنــه، وقــد نــص علــى أن الحديــث الضعيــف الــذي لا يثبــت عــن 

الرســالة، )ص31( علــى لفظــة )مُوتَفــق(،  الشــيخ أحمــد شــاكر في تحقيقــه لكتــاب  )25( يعلــق 
فيقــول: »تَتَفــقُ: فعــل مضــارع لم تدغــم فيــه فــاء الافتعــال، بــل قلبــت حرفـًـا لينــا مــن جنــس الحركــة 
قبلهــا، وهــي لغــة أهــل الحجــاز؛ يقولــون: ايـتْـفََــقَ يَتَفِــقُ فهــو مُوتَفــق. ولغــةُ غيرهــم الإدغــام، فيقولــون: 
اتّـَفَــقَ يـتََّفِــقُ فهــو مُتَّفِــق. والشــافعي يكتــب ويتحــدث بلغتــه لغــة أهــل الحجــاز. وفي جميــع النســخ 

المطبــوع )وتتفــق(، وهــو مخالــف للأصــل«.
)26( الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي )92/1(.

)27( اختلاف الحديث، مطبوع بآخر كتاب )الأم(، الشافعي، )272/10(.
)28( التحبير شرح التحرير، أبو الحسن المرداوي، )4141/8(.

)29( روضة الناظر وجُنّة المناظر، ابن قدامة، )1029/3(.
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النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون معارضًا للحديث الصحيح غير واحد من أهل العلم، 
ذكــر الشــافعي أن بعــض أهــل العلــم أورد حديثــًا يخالــف حديــث المصــراة، فقــال لــه 
الشــافعي: »أثابـــت هـــو؟ قــال: لا«، فقــال لـــه الشــافعي: »مــا لا يثبــت مثلـــه فلـــيس 
بـحـجـــة لأحد، ولا عليـــه«)30(، وقال أبـــو بـكـــر الأثـــرم: »فاختلفت هذه الأحاديث 
في ظاهرهــا، وليــس كذلــك؛ لأنّ لهــا وجوهــا عنــد مــن فهمهــا... إلا أنــه ربمــا جــاء 

الحديــث الضعيــف؛ فــذاك ممـّـا لا يعُتــد بــه«)31(.

القاعــدة الثانيــة: لا تعــارض بــن النقــل الصحيــح والعقــل الصريــح، وهــذه قاعــدة مــن 
القواعــد العظيمــة الــي يجــب التســليم بهــا، فالعلمــاء بينــوا أن الشــريعة لا تأتي بمــا يحيلــه 
العقــل ولكــن ربّــا تأتي بمــا يحــار بــه، وعلــى العقــل القبــول والتســليم، يقــول تقــي الديــن 
ابــن تيميــة: »والعقــل الصريــح دائمــا موافــق للرســول، ولا يخالفــه قــط، فــإن الميــزان مــع 
الكتاب.. والله أنزل الكتاب بالحقِّ والميزان، لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفة 
تفصيل ما جاء به، فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته، وحاروا فيه لا بما يعلمون 
بعقولهــم بطلانــه فالرســل صلــوات الله وســامه عليهــم تخــر بمحــارات العقــول، لا تخــر 
بمحــالات العقــول فهــذا ســبيل الهــدى والســنة والعلــم«)32(. وثمــة فــرق بــن مــا يحكــم 
العقل باستحالته، وبين ما يعجز عن معرفته وإدراكه، وبناءً على ذلك، فأي تناقض 
بدا بين النقل والعقل، يعود إلى كون النقل غير صحيح، أو كون العقل غير صريح.

القاعــدة الثالثــة: ضــرورة معرفــة حــدود العقــل في فهــم النصــوص النبويــة، فــإن مــن 
النصــوص الشــرعية مــا يتطلــب أن يقــف المســلم منهــا موقــف التســليم والانقيــاد مــى 
صــح الخــر عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخــوض فيهــا إلا بقــدر مــا جــاءت بــه النصــوص 
الثابتــة؛ لأن العقــل يقــر بكونهــا تتجــاوز طاقتــه وقدرتــه، فينصــرف الجهــد إلى التحقــق 
مــن صحــة الروايــة والتدقيــق في فهمهــا وتأويلهــا وفــق ضوابــط التأويــل الــي قرّرهــا 
العلمــاء، ومــن ثم التســليم بمــا جــاءت بــه والخضــوع لهــا كمــا هــو الحــال في أخبــار 
الغيــب واليــوم الآخــر. والخــوض في مثــل هــذه الأمــور بمجــرد الــرأي، دون الاســتهداء 
بهــدي الله تعــالى والاســتضاءة بنــور الله الــذي أرســل بــه رســله وأنــزل بــه كتبــه ســبيل 

للضلالــة والبعــد عــن الحــق والصــواب)33(. 

القاعــدة الرابعــة: فهــم الحديــث المشــكل مــن خــال جمــع طرقــه الأخــرى؛ يعُــدّ أحــد 
الوسائل المهمة في إزالة الإشكال عنه سواء بالحكم عليه بالنكارة ومعرفة الخطأ، أو 
فهــم المــراد منــه، ولهــذا يحــرص علمــاء الحديــث ونقــاده علــى اســتيعاب طــرق الحديــث 
ورواياتــه؛ مــن أجــل الوقــوف علــى الأخطــاء الــي فيهــا والأوهــام، وقــد اهتــم الأئمــة 
النقــاد بهــذه المســألة، بــل إنهــا مــن أهــم معايــر نقــد الحديــث والحكــم علــى الرجــال 
عندهــم)34(، قــال مســلم: »فبجمــع هــذه الــروايات، ومقابلــة بعضهــا ببعــض يتميــز 
صحيحهــا مــن ســقيمها، ويتبــن رواة ضعــاف الأخبــار مــن أضدادهــم مــن الحفــاظ، 
ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وأشباههم من 
نقلــة الأخبــار؛ لروايتهــم الأحاديــث المســتنكرة الــي تخالــف روايات الثقــات المعروفــن 
ــا  ــا مـ مــن الحفــاظ«)35(، قــال ابــن معــن: »لــو لم نكتــب الحديــث مــن ثلاثــن وجهـ
عقلنــاه«)36(، وقــال أحمــد: »الحديــث إذا لم تجمــع طرقــه لم تفهمــه، والحديــث يفســر 
بعضه بعضًا«)37(، وقال ابن المديني: »الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه«)38(. 

)30( اختلاف الحديث، الشافعي )278/10(.
)31( ناسخ الحديث ومنسوخه، أبو بكر أحمد الأثرم، )ص137(.
)32( درء تعارض العقل والنقل، أبو العباس ابن تيمية، )54/3(.
)33( درء تعارض العقل والنقل، أبو العباس ابن تيمية، )85/1(.

)34( ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي )212/2(.
)35( التمييز، مسلم بن الحجاج )ص162(.

)36( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي )212/2(.

)37( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي )212/2(.

)38( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي )212/2(.

كلُّ هــذه الأقــوال عــن الأئمــة تبــن أهميــة جمــع طــرق الحديــث لمعرفــة النــكارة والخطــأ 
الــذي قــد يقــع فيــه بعــض الــرواة، ولا ينكشــف هــذا الخطــأ إلا بجمــع المــرويات وعــرض 
بعضهــا علــى بعــض، وأيضًــا فــإن الحديــث يفُهــم إذا جمعــت طرقــه فيفســر بعــض طرقــه 

مــا أشــكل في طريــق آخــر.

وينــدرج تحــت هــذه القاعــدة عــدد مــن الحــالات؛ الحالــة الأولى: أن يأتي الحديــث 
مختصــرا مــن روايــة ممــا قــد يــؤدي إلى استشــكال معنــاه بينمــا يــرد كامــا مــن روايــة 
أخــرى فيعــن ذلــك علــى فهــم معنــاه وإزالــة الإشــكال ذلــك أن يُســقط الــراوي كلمــة 
مــن الحديــث فيــؤدي ذلــك إلى استشــكال معنــاه، بينمــا تــرد تلــك اللفظــة في روايــة 
أخــرى فتزيــل الإشــكال عنــه. والحالــة الثانيــة: أن يأتي في بعــض طــرق الحديــث زيادة 
ألفاظ تعين على فهـــم مـــراد الحديث وإزالة الإشكال عنه. والحالة الثالثة: أن تكون 
إحــدى الــروايات قــد نقلــت الحديــث بالمعــى، فــأدى ذلــك إلى استشــكال المــراد مــن 
الحديــث، فــإذا وقفنــا علــى روايــة أخــرى رويــت باللفــظ، ربمــا يســاعد ذلــك في حــل 

الإشــكال وفهــم الحديــث علــى وجهــه)39(.

القاعــدة الخامســة: معرفــة ســبب ورود الحديــث يمثــل أحــد العوامــل المســاعدة في فهــم 
الحديــث علــى وجهــه، وإزالــة الإشــكال عنــه، وســبب الحديــث هــو مــا صــدر الحديــث 
عــن النــي صلى الله عليه وسلم لأجلــه)40(. يقــول البلقيــي: »والســبب قــد ينُقــل في الحديــث... وقــد 
لا ينُقــل فيــه، أو ينقــل في بعــض طرقــه، وهــو الــذي ينبغــي الاعتنــاء بــه، فبذكــر 
الســبب يتبــن الفقــه في المســألة«)41(. ومــن فقــه الحديــث معرفــة ســبب وروده، فقــد 
يُســتفاد منــه إزالــة مــا قــد يوهمــه مــن تعــارض مــع الأدلــة والقواعــد الشــرعية الأخــرى، 

أو الحقائــق العلميــة والتاريخيــة)42(.

ونتيجة لما سبق من هذه القواعد؛ يتعيَّ عدم الاستعجال في رد الروايات ونقدها، لمجرد 
استشكال ما جاءت به دون دراسة معمقة للحديث، ودراسة أسانيده، وجمع طرقه، 
وفهــم معنــاه، ومعرفــة ســبب وروده، ولا يقُفــز إلى الحكــم علــى الحديــث قبــل أن يُــري 
على الحديث ما سبق توضيحه، فقد يكون المراد منه معنـى غيـر الـذي استنكر«)43(.

القاعــدة السادســة: أنّ تأويــل )مشــكل الحديــث( مــن مياديــن الاجتهــاد الواســعة، 
الــي تتعــدد فيهــا آراء المجتهديــن، وتختلــف باختــاف مذاهبهــم وأصولهــم، واطلاعهــم 
علــى طــرق الأحاديــث وشــواهدها، وقــوة اســتنباطهم وفقههــم لــدلالات اللغــة، وقبــل 
هــذا توفيــق الله جــل جلالــه، فقــد يوفــق الله ســبحانه بعــض عبــاده إلى اســتنباط 
دقائــق مــن العلــم، قــد تخفــى علــى غــره مــن المجتهديــن، وذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن 
يشــاء. فــا حــرج في أن يختلــف العلمــاء في تفســر حديــث وبيــان مشــكله، مــا دامــوا 
أهــاً للاجتهــاد والنظــر فيــه، وملتزمــن بمنهــج أهــل الســنة والجماعــة في التعامــل مــع 

النصــوص الشــرعية وفهمهــا وتأويلهــا)44(.

المطلب الثالث: منهج العلماء في دراسة مشكل الحديث:

بــن نصــن  تعــارض ظاهــري  وقــع  إذا  العلمــاء مســالك منهجيـّـة في حــال  أصّــل 
شــرعيين، وهــذه المســالك. ثلاثــة وهــي: الجمــع والنســخ والترجيــح، وســأوضحها كل 

مســلك منهــا باختصــار:

)39( ينظــر: شــروط الاشــتغال بعلــم مشــكل الحديــث وقواعــده، فتــح الديــن بيانــوني، مجلــة الإســام 
في آســيا، المجلــد الرابــع، العــدد الثــاني، 2007م، )ص40-39(.

)40( منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، )ص334(.
)41( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي )395/2(.

)42( سبب ورود الحديث ضوابط ومعان، محمد عصري زين العابدين، )ص198( وما بعدها.
)43( الأنــوار الكاشــفة لمــا في كتــاب أضــواء عــن الســنة مــن الزلــل والتضليــل والمجازفــة، عبــد الرحمــن 

بــن يحــي المعلمــي، )ص102(.
)44( ينظر: شروط الاشتغال بعلم مشكل الحديث وقواعده، فتح الدين بيانوني، )ص43(.
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هي المسلك الأول: الجمع:

والمقصــود بــه بيــان التوافــق بــن الحديثــن المتعارضــن - المقبولــة أســانيدهما، وذلــك 
بحمــل كل منهمــا علــى محمــلٍ صحيــح يدفــع تعارضهمــا)45(. 

فــأول مــا يجــب علــى المجتهــد أن يُــاول الجمــع بــن النصــن المتعارضــن بقــدر الإمــكان 
ولا يجوز له إعمال أحد النصين وترك الآخر؛ إلا إذا تعذر الجمع، أو ثبت أنَّ أحدهما 
ناســخ والآخــر منســوخ، أو ثبــت أنَّ في أحدهمــا علــة توجــب ردّه وعــدم قبولــه. قــال 
الشــافعي: »لا ينُســب الحديثــان إلى الاختــاف مــا كان لهمــا وجــه يمضيــان معــا«)46(، 
وقال: »وكلما احتمل حديثان أن يُستعملا معًا استعملا معًا، ولم يعُطّل واحد منهما 
الآخر«)47(، وقال الخطابي: »وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر، وأمكن التوفيق 
بينهمــا وترتيــب أحدهمــا علــى الآخــر؛ أنْ لا يُمــا علــى المنافــاة، ولا يُضــرب بعضهــا 
ببعض، لكن يُستعمل كلّ واحدٍ منهما في موضعه، وبهذا جرت قضية العلماء«)48(.

وللجمــع بــن الــروايات طــرق ومســالك متعــددة، ومــن ذلــك كــون أحــد الحديثــن 
، أو حمــل الحديــث علــى المجــاز،  عامــا، والآخــر خاصــا بمــكان أو حــالٍ أو زمــان معــنَّ

وغــر ذلــك مــن المســالك والطــرق.

المسلك الثاني: النسخ: 

يعُــرف العلمــاء النســخ بأنــه: »الخطــاب الــدال علــى ارتفــاع الحكــم الثابــت بالخطــاب 
المتقــدم علــى وجــه لــولا لــكان ثابتــا بــه، مــع تراخيــه«)49(، وهــو تعريــف أبي بكــر 
الباقــاني، ويعرفــه أبــو عمــرو ابــن الصــاح بأنــه: »رفــع الشــارع حكمًــا منــه متقدّمًــا 

بحكــم منــه متأخــر«)50(.

فــإذا تعــذر الجمــع بــن النصــن المتعارضــن أو ثبــت أن أحدهمــا ناســخ للآخــر؛ فإنـــه 
يُصــار حينئــذ إلى النســخ. قــال الشــافعي: »فــإذا لم يحتمــل الحديثــان إلا الاختــاف، 
كمــا اختلفــت القبلــة نحــو بيــت المقــدس والبيــت الحــرام كان أحدهمــا ناســخا والآخــر 
منســوخًا، ولا يســتدل على الناســخ والمنســوخ إلا بخبر عن رســول الله صلى الله عليه 
وســلم، أو بقـــول، أو بوقــت؛ يــدلُّ علــى أن أحدهمــا بعــد الآخــر، فيُعلــم أن الآخــر 

هــو الناســخ، أو بقــول مــن سمــع الحديــث..«)51(.

المسلك الثالث: الترجيح:

إذا تعــذر الجمــع بــن النصــن ولم يقــم دليــل علــى النســخ؛ فإنـّـه يُصــار حينئــذ إلى 
الترجيــح، فيعمــل بأحــد الدليلــن ويــرك الآخــر)52(. يقــول الشــافعي: »لا يخلــو أحــد 
الحديثــن أن يكــون أشــبه بمعــى كتــاب الله، أو أشــبه بمعــى ســنن النــي صلى الله عليه وسلم ممــا ســوى 
ــو  ــذا فـهـ ــان هـ ــة كـ الحديثــن المختلفــن، أو أشــبه بالقيــاس، فــأي الأحاديــث المختلفـ

أولاهمــا عنــدنا أن يصــار إليــه«)53(.

وأمــا ترتيــب هــذه المســالك فــإنّ جماهــر أهــل العلــم مــن المحدثــن والفقهــاء والأصوليــن 
ذهبــوا إلى أن أول مســلك يبــدأ بــه مســلك الجمــع بــن الحدثــن المختلفــن، فــإذا تعــذَّر 
الجمــع بــن الحدثــن المختلفــن؛ فإنَّــه ينُتقــل إلى القــول بالنســخ، بشــرط تمييــز المتقــدم 
والمتأخــر منهمــا، فــإن لم يعُلــم التاريــخ فينتقــل إلى مســلك الترجيــح بــن الحدثــن بأحــد 

)45( ينظر: مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين، نافذ حسين حماد، )ص141(.
)46( الرسالة، الشافعي، )ص342(.

)47( اختلاف الحديث، الشافعي )275/10(.
)48( معالم السنن، أبو سليمان حمد الخطابي، )68/3(

)49( المستصفى، أبو حامد الغزالي، )86/1(.
)50( معرفة علوم الحديث، أبو عمرو ابن الصلاح، )ص466(.

)51( اختلاف الحديث، الشافعي )275/10(.
)52( معرفة علوم الحديث، أبو عمرو ابن الصلاح، )ص479(.

)53( اختلاف الحديث، الشافعي )275/10(.

أوجــه الترجيــح المعتــرة)54(. وهــذا قــول جماهــر العلمــاء، بخــاف الحنفيــة الذيــن يــرون 
أن أول المســالك مســلك النســخ، فإن لم يعُلم التاريخ انتقل إلى مســلك الترجيح بين 
الحدثــن المختلفــن، فــإن تســاوى الحديثــان المختلفــان، ولم يمكــن الترجيــح بينهمــا؛ 

فينتقــل إلى مســلك الجمــع بــن الحديثــن)55(.
وهــذا الترتيــب هــو مــن حيــث الجملــة، ولــذا تجــد عنــد القائلــن بتقــديم مســلك الجمــع 
تفاصيــل يرُاعــى فيهــا عمــومُ النَّصَّــن المختلفــن وخصوصهمــا، وتاريــخ كل منهمــا، 
ودرجتــه مــن حيــث القطــع والظــنّ. وأيضًــا فــإنّ النســخ إذا ثبــت بدلالــة النــص؛ فإنَّــه 
مُ علــى مســلكي الجمــع والترجيــح، بــل لا معــى لهمــا في هــذه الحالــة، فهــذه  يقُــدَّ

الصــورة خارجــة عـــن محـــلّ النــزاع)56(.

المبحث الثاني: مُشكل الحديث عند الحداثيين.
من ثمرات القراءة الحداثية للحديث النبوي، عَدُّ النَّص الحديثي منتجا ثقافيا ونصا لغويا 
لا يختلف عن أي نص بشري، فلا يضير الحداثي أن يُضعه لمطرقة النقد التفكيكي، 
أو يجــره إلى أفــق انتظــاره وتلقيــه ليُحمّلــه مــن الــدلالات المتعــذرة مــا يأباه صاحــب 
الخطــاب نفســه، وهــذا علــى مذهــب الهرمنيوطيقــا)57( في مــوت المؤلــّف وتأليــه القــارئ، 
الــذي يغــدو منتجًــا للنــص لا كاشــفًا عــن مقاصــد صاحبــه)58(. وقــد كان أحــد مداخــل 
النقــد التأويلــي الحداثــي للســنة النبويــة؛ الأحاديــث المشــكلة، وســيكون النقــاش حــول 
مشكل الحديث في الفكر الحداثي في مطلبين؛ الأول: المبررات التأويلية في استشكال 
الحـديـــث عنـــد الحداثيــن، والثــاني: نمــوذج مــن التأويليــة الحداثيــة في مشــكل الحديــث.

المطلب الأول: المبررات التأويلية في استشكال الحديث عند الحداثيين:
ونعــي بــه هنــا تلــك التفســرات الــي اســتند عليهــا الخطــاب التأويلــي الحداثــي لوجــود 

النصــوص المشــكلة في الســنة النبويــة، والاتــكاء عليهــا لنقــد متــون الحديــث النبــوي.
أولًا: المتخيل الإسلامي:

يعتــر المتخيــل )L'imaginaire( مــن مباحــث الأنثروبولوجيــا)59(، غــر أن المطلــع 
علــى الإنتــاج الفكــري للحداثيــن يلاحــظ أنهــم اســتخدموا هــذا المــرر باعتبــاره أحــد أهــم 
المبررات للطعن في متون السنة النبوية، ويعتبرونه اختراقاً لقوانين العقل والمنطق، وتصادما 
مع ضرورات الحس، وعلى هذا الأســاس يكون المتخيّل الإســامي من أســباب وجود 
النصــوص الحديثيــة المشــكلة، وهــو مــا ينفــي أي صلــة لهــا بمصدرهــا النبــوي، ويتــم بنــاء 
علــى هــذا المتخيــل تفســر العــدد الهائــل مــن الأحاديــث الــي اشــتملت عليهــا دواويــن 
الســنة، باعتبارهــا إفــرازا للاوعــي الجمعــي لأجيــال مــن الــرواة، وترجمــة لتَمَثــُل المســلمين 
الأوائل للـ)المقدس(، وتصورهم إزاءه، وليس نقلًا صادقاً موثوقا لما صدر عنه صلى الله عليه وسلم )60(.

)54( ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي، )264/2(؛ والبرهان في أصول 
الفقه، أبو المعالي الجويني، )1158/2(؛ وقواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفّر السمعاني، )404/1(.
)55( ينظــر: أصــول السرخســي، أبــو بكــر السرخســي )13/2(؛ ومســلّم الثبــوت، محــب الله بــن 

عبــد الشــكور الهنــدي، )189/2(.
)56( مختلف الحديث عند الإمام ابن عبد البر، عبد الله الحمادي، )ص149(.

)57( أطلقــت كلمــة )الهرمنيوطيقــا( في الفلســفات القديمــة علــى تلــك الدراســات اللاهوتيــة الــي تعــى 
بتأويــل النصــوص الدينيــة بطريقــة خياليــة ورمزيــة، ابتعــاداً عــن المعــى الحــرفي المباشــر، إذ تحــاول البحــث 
عــن المعــاني الحقيقيــة والتعمــق في أغــوار النــص المقــدس. وقــد تطــور مفهــوم )الهرمنيوطيقــا( في العصــر 
الحديــث فانتقــل مــن البحــث في الإلهيــات إلى مجــالات أكثــر، لتشــمل العلــوم الإنســانية كالتاريــخ وعلــم 
الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا والنقــد الأدبي. ينظــر: مناهــج التأويــل في الفكــر الأصــولي: دراســة تحليليــة 

ونقديــة لمناهــج التأويليــة المعاصــرة، إسماعيــل نقــاز، )ص147(.
)58( النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، قطب الريسوني، )ص259(.

 )Anthropos( مــن أصــل يــوناني تنقســم الكلمــة إلى :)Anthropology( الأنثروبولوجيــا )59(
تعــي إنســانا، و)Logos( وتعــي علمًــا، فيكــون هــذا العلــم مختصــا بدراســة الإنســان في جانبــه الفــردي 
والجماعــي والســلوكي وفي جوانبــه الطبيعيــة والاجتماعيــة والحضاريــة. ينظــر: مدخــل إلى علــم الإنســان 

)الأنثروبولوجيــا(، عيســى الشــماس، )ص8(.
)60( الاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مشكل الحديث النبوي، محمد رمضان، )ص99(.
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يصــف محمــد أركــون )المتخيـّـل( بأنـّـه دال علــى »بنيــة متكاملــة تدخــل في التركيبــة 
العميقــة  الآليــات  نفهــم  أن  لنــا  ويتيــح  الســواء،  علــى  الفرديــة والجماعيــة  النفســية 
»مــا  بأنــه:  بعضهــم  ويعُرفــه  وحركيتهــا«)61(،  البشــرية  المجتمعــات  اشــتغال  لكيفيــة 
يعكــس الآفــاق الذهنيــة للأجيــال الإســامية الأولى، وتعــر عــن تمثلهــا لــكل مــا هــو 

خــارج للعــادة ممــا لــه علاقــة بالعجيــب والغريــب وعــالم الأســطورة«)62(.

يســعى الخطــاب التأويلــي الحداثــي إلى ترســيخ احتــواء الســنة النبويــة علــى مـــا هـــو 
مصــادم للعقــل ومناقــض للحــس، وأن الأخبــار الــواردة في صفــة الجنــة والنــار، وصــــور 
الملائكــة والجــن والشــياطين، وأخبـــار بـــدء الوحــي وغيرهــا، مــا هــي إلا تأثــر للتصــورات 
والتخيــات الــي تكونــت في الضمــر الإســامي، يقــول أحدهــم: »لقــد أســندت 
إلى الرســول عشــرات الآلاف، بــل قــل مئــات الآلاف مــن الأحاديــث حوتهــا مجاميــع 
الحديــث مــن صحــاح وســنن ومســانيد، تــدور علــى عــدة أغــراض منهــا الــكلام علــى 
صور الفردوس والجحيم على غرار ما تشفّ عنه الكتب التالية ضمن تلك المجاميع: 
صفة القيامة )الصور، الشــفاعة، الصراط، أواني الحوض(، صفة الجنّة )شــجرة الجنّة، 
أبــواب الجنــة، ثمــار أهــل الجنــة(، صفــة جهنــّم وهــذه العينــات هــي مــن الأبــواب المتواتــرة 

والمتكــرّرة في مصنفــات الحديــث النبــوي وشــروحها«)63(.

ولــذا فــإنّ الحديــث النبــوي ينبــع مــن ذات الــراوي ويتكــوّن في مخيلــة الضمــر الجمعــي 
التاريخــي، يقــول محمــد حمــزة أنّ »الحديــث النبــوي في نهايــة الأمــر تمثــل لمــا اســتوعبه 
المحدّثــون فيمــا بعــد، أو كمــا فهمــوه، ففيــه جانــب كبــر مــن ذات الــراوي وثقافتــه 
ووعيــه، فنقــل التاريــخ لا يعكــس التاريــخ كواقــع وأحــداث«)64(، وهــذا مــا يدعيــه 
أســتاذه عبــد المجيــد الشــرفي، فعلــى الرغــم مــن أن المحدثــن بذلــوا جهــودًا لا تنكــر في 
ــأن مــا دونــوه إنمــا هــو  التثبــت مــن صحــة الأحاديــث؛ »إلا أنهــم لم يكونــوا واعـيـــن بـ
تمثــل )Representation( معــنّ للســنة، وليــس الســنة ذاتهــا، وهــو تمثــل فيــه مــا 
فيــه مــن التأثــر بالثقافــة المحيطــة، وكيفيــة المخيلــة الجماعيــة، وذاكــرة الــرواة طيلــة عقــود 
عديــدة مــن الزمــن«)65(. وهــذا حســن حنفــي يســتنكر معجــزات النــي صلى الله عليه وسلم، مثــل: 
انشقاق القمر، وتسبيح الحصى بين يديه، ونبـــوع الـمـــاء مـــن أصابعه، وحنين جذع 
النخلــة إليــه، وشــكاية الناقــة لــه، وشــهادة الشــاة المســمومة؛ وأنهــا كلهــا أخبــار غــر 

متواتــرة لعــب فيــه الخيــال الشــعبي الكثــر)66(.

إنّ نســبة المــرويات المتعلقــة بالمعجــزات والغيبيــات إلى مخيلــة المســلمين في عصــور 
في  رينــان  أرنســت  الفرنســي  المفكــر  لنظريــة  استنســاخ  حقيقتهــا  في  هـــي  الـروايــــة 
نقــده للنصــوص المســيحية؛ وهــي قائمــة علــى إرجــاع مجمــل الفصــول المتعلقــة بحيــاة 
مــن  غــرار كثــر  النصرانيــة الأولى)67(. وعلــى  المســيح إلى صناعــة خيــال الأجيــال 
المزاعــم والدعــاوى الــي يردّدهــا الحداثيــون حــول نصــوص الســنة النبويــة، فــإن مســألة 
)المتخيــل( وتأثيرهــا في صناعــة النصــوص الدينيــة لا تعــدو كونهــا تكــراراً لمــا قــرره 

)61( الإسلام والتاريخ والحداثة، محمد أركون، )ص18(.
)62( أســباب النزول، بســام الجمل، )ص383(. وقد تبنّت مؤسســة مؤمنون بلا حدود دراســات 
وأبحاث كثيرة تنســب الروايات النبوية إلى المتخيل الإســامي، مثل: )المعجزة في المتخيل الإســامي( 
لباســم مكــي، و)ليلــة القــدر في المتخيــل الإســامي( البســام الجمــل، و)الفــردوس والجحيــم في المتخيــل 

الإســامي( للطيفــة كرعــاوي، و)فضائــل القــرآن في المتخيــل الإســامي( لهاجــر مســعود، وغيرهــا.
)63( المتخيــل الإســامي، بســام الجمــل: بحــث في المرجعيــات مقــال منشــور في موقــع مؤسســة 

.https://cutt.us/Oxblr حــدود.  بــا  مؤمنــون 
)64( الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي، محمد حمزة، )ص244(.

)65( لبنات، عبد المجيد الشرفي، )ص154(.
)66( دراسات إسلامية، حسن حنفي، )ص25(.

 Vie de Jesus by Emest Renan; The Life of Jesus 67( ذلــك في كتابــه )حيــاة يســوع(
 by Ernest Renan، Charles Edwin Wilbour; Revue des Deux Mondes، 15
Octobre، 1863. وينظــر: جهــالات وأضاليــل نقــض افــراءات عبــد المجيــد الشــرفي علــى الســنة 

النبويــة، ســامي عامــري، )ص27(.

المفكــرون الغربيــون في نقدهــم للنصــوص المســيحية واليهوديــة، فهــي بذلــك استنســاخ 
لمنهــج النقــد الغــربي ومحاولــة لتطبيقــه في الأحاديــث النبويــة، واجــرار رديء لمــا أثاره 
المستشــرقون حــول مصــادر الديــن الإســامي. ويعــد رينــان مــن أبــرز مــن أثار هــذه 
القضيــة عنــد تعرضــه لنصــوص الإنجيــل ومعجــزات المســيح، حــن رفضهــا مــرراً ذلــك 
مــا تعلــق بنصــوص  أمــا  النصرانيــة الأولى.  نتــاج للخيــال المجتمعــي للأجيــال  بأنهــا 
الإســام )الســنة علــى وجــه الخصــوص(؛ فالتهمــة بأنهــا اختــاق نابــع مــن الخيــال 
جــون  أمثــال:  المستشــرقين،  بعــض  في كتــابات  بجــاء  حاضــرة  للــرواة  القصصــي 

وانســرو، وفريديــرك كــرن، وباتريشــيا كــرون.

فالحاصل أن هذه النظرية ليست نتاج دراسة موضوعية ومحايدة قام بها الفكر الحداثي 
في دراســتهم للأحاديــث النبويــة المشــكلة، ولا هــي خلاصــة لبحــث مبــدع ومضــن؛ إنمــا 
هــي تقليــد بحــت للمستشــرقين، ســواء في نقدهــم للنصــوص الإســامية أو النصــوص 
المســيحية واليهوديــة، وهــو تقليــد لا يمكــن تفســره إلا بكــون أصحــاب هــذا التيــار 
مأســورين بنتــاج الفكــر الغــربي، وهــو كذلــك دال علــى مــدى الاســتلاب والتبعيــة)68(.

إنّ القــول بأنّ المــرويات المشــكلة إنّــا هــو فــرعٌ عــن القــول بتأخــر تدويــن الســنة، ممــا 
نتــج عنــه تكــوّن المخيلــة في العقــل الإســامي، فهــي نتــاج للمتخيــل الإســامي عنــد 
نصفــة، 

ُ
رواة الحديــث، وأيضًــا فإنـّـه يُصــادم مــا اســتقر في الدراســات الاستشــراقية الم

مــن أنّ الحديــث النبــوي نشــأ في وقــت مبكــر، فالمستشــرق الألمــاني هرلــد موتســكي، 
في دراســته حــول )مصنــف عبــد الــرزاق()69(، وفي ســیاق رده علــى دعــاوى شــاخت 
حــول نظريــة نشــوء الحديــث والفقــه الإســامي؛ أثبــت بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك بأن 
الســنة النبويــة كانــت حاضــرة قبــل نهايــة المائــة الأولى الهجريــة، مســتنتجا ذلــك مــن 
خــال دراســة مــرويات عبــد الــرزاق الصنعــاني )211هـــ(، وشــيخه معمــر بــن راشــد 
)153هـــ(. فالطــرح القائــل بأنــه لم يكــن هنــاك وجــود للأحاديــث إلا بعــد القــرن 
الثــاني أضحــى طرحًــا باهتــا جــدا مــن الجهــة العلميــة، ليــس في الأوســاط العلميــة 
والفكريــة الإســامية فقــط، بــل حــى عنــد المستشــرقين المعاصريــن والمفكريــن الغربيــن، 
إذ إن الدلائــل المحايــدة كلهــا )الوثائــق، المخطوطــات الــروايات التاريخيــة المتواتــرة...( 

تشــهد بأجمعهــا علــى أنّ وجــود الحديــث النبــوي قــديم جــدا)70(.

ثانيًا: تسرب الأساطير:

الأســاطير في اللغــة هــي الأباطيــل، قــال ابــن فــارس: »الســن والطــاء والــراء أصــل 
ــجَرِ، وكلّ شــيء اصْطـَـفَ.  مطّـَـردُِ؛ يــدلُّ علــى اصطفــاف الشــيء، كالكتــاب والشَّ
ــا أشــياءُ، كُتبَــتْ مــن الباطــل فصــار ذلــك اسمــا لهــا، مخصوصــا  ــا الأســاطير فكأَنَّ فأَمَّ
بها، يقال: سَــطَّرَ فُلَنٌ علينا تســطيرا، إذا جاء بالأباطيل«)71(. وواحدها أســطورة، 
يقُــال: هــو يســطر مــا لا أصــل لــه، أي: يؤلــف)72(، والأســاطير الأباطيــل)73(. فيــدور 

معــى الأســاطير علــى مــا لا أصــل لـــه، وهـــي الأباطيــل.

اللغــوي، فهــي مرادفــة للخرافــة  وأمــا تعريفهــا الاصطلاحــي فمأخــوذ مــن الأصــل 
والقصــة الباطلــة، الــي تختلقهــا الشــعوب وتبــي عليهــا تصوراتهــا وتأملاتهــا، وهــذا 
بعيــدا عــن التعقيــد الــذي يكتنــف مفهــوم الأســطورة، وينظــر لــه بعــض الباحثــن، 
ويعــر عنهــا بعضهــم بأنهــا: »واقعــة ثقافيــة بالغــة التعقيــد، يمكننــا أن نباشــرها ونفســرها 

)68( الاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مشكل الحديث النبوي، محمد رمضان، )ص113-112(.
بــدايات الفقــه الإســامي وتطــوره في مكــة حــى منتصــف القــرن الهجــري الثاني/الميــادي   )69(
الثامــن، هرلــد موتســكي، أطروحــة أكاديميــة نشــرت بالألمانيــة عــام 1991م، ثم ترجمــت إلى الإنجليزيــة 

عــام 2002 م، ونقلهــا إلى العربيــة: خــر الديــن عبــد الهــادي.
)70( الاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مشكل الحديث النبوي، محمد رمضان، )ص119(.

)71( مقاييس اللغة، ابن فارس )72/3(.
)72( تهذيب اللغة، الأزهري )292/12(.

)73( الصحاح، الجوهري )684/2(.
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في منظورات متعددة يكمل بعضها بعضا«)74(، ويعرفها بعضهم بأنّا: »روايات خُرافية 
تطــوّرت مــن أجــل تفســر طبيعــة الكــون، ومصــر الإنســان وأصــول العــادات والعقائــد 
والأعمال الجارية في أيامهم، وكذلك أسماء الأماكن المقدسة والأفراد البارزين«)75(.

ومــع كل مــا تكتنفــه لفظــة )الأســطورة( مــن معــانٍ نمطيــة مســتقرة في الأذهــان دالــة 
علــى )الخرافــة، والخيــال، واللاواقعــي، واللامنطقــي..(؛ فقــد ســعى الخطــاب الحداثــي 
إلى أنــه يوجــد صلــة تــرادف بــن هــذا المصطلــح وكثــر مــن نصــوص الســنة النبويــة، 
في محــاكاة لافتــة لمشــركي الزمــن الأوّل، والذيــن كانــوا لا يفتــؤون يصفــون نصــوص 
ــنَسجى ]الأنفــال:31[. ــطِيُر ٱلَۡوَّلِ الوحــي ومــا تضمنتــه مــن أخبــار غيبيــة بأنهــا: سمحأَسَٰ

ويحــاول الفكــر الحداثــي تبريــر هــذه العلاقــة المتوهمــة بــن )الأســطورة( والنــص النبــوي؛ 
عــن طريــق تقــديم تفســرات اجتماعيــة وثقافيــة لوجــود أبــواب كاملــة مــن الحديــث 
المدونــة الحديثيــة  تســربت إلى  أنَّ الأســاطير  التفســرات في  هــذه  تتلخــص  النبــوي، 
التكــرار اللاواعــي للأجيــال الإســامية الأولى لقصــص وأخبـــار تـــم خلطهــا بالعديــد 
مــن العناصــر الأســطورية، متأثــرة بنظــرة التقديــس الــي يُكنّهــا المســلمون للإســام ونــي 
الإسلام؛ لتنتج لنـا - في الأخير - نصوصًا وأحاديثَ خرافية مناقضة للعـقـل والـحـس 
والمنطق، نسبها الرواة المسلمون إلى النبي، تفصلُ هذه الأحاديث أخبار )المعجزات، 
والملائكــة، والشــياطين والجــن والجنــة والنــار... وغيرهــا مــن الغيبيــات(؛ وهــذا الأمــر 
يحدث مع كل الشعوب وفي كلّ الثقافات، ولا يمكن استثناء المسلمين من هذا الفعل 
الاجتماعــي، إذ »الأســطورة ظاهــرة إنســانية عامــة يلاحــظ المــرء وجودهــا في معظــم 
الثقافات قديما وحديثا، الأمر الذي جعل العلوم الإنسانية توليها جل اهتمامه«)76(.

والحداثيــون علــى هــذا التبريــر - وهــو تســرب الأســاطير إلى الســنة النبويــة -؛ أعلنــوا 
رد ورفض الأحاديث النبوية، مستندين في ذلك إلى خرق دلالات هذه الأحاديث 

لقوانــن العقــل والحــس والمنطــق)77(.

ففي معرض حديث نصر حامد أبو زيد عن مكانة الحديث في الفكر الإســامي، 
وذكره لشــروط قبول الرواية عند المحدثين، ثم نقده لهذه الشــروط مبرراً ذلك بإغفال 
النقــاد لشــرط معقوليــة النــص ومــدى تناغمــه مــع المبــادئ الشــرعية الــي أســس لهــا 
القــرآن وعــدم مراعــاة واقــع النــص الــذي قيــل فيــه؛ يخلــص نصــر حامــد أبــو زيــد 
النــص، واســتنطاق دلالاتــه، أدّى إلى  إلى أن إغفــال هــذه الأمــور كلهــا في نقــد 
تحوّلــه إلى نــص جامــد المعــى والدلالــة، وبالتــالي: يتحــول النــص إلى أســطورة عــن 
طريــق إهــدار بعــده الإنســاني والتركيــز علــى بعــده الغيــي، الأمــر الــذي يفســح المجــال 
لتســاؤلات عقيمــة عــن طبيعــة النــص هنــاك، وعــن شــكله ونمــط الخــط المكتــوب بــه 
وهــل تنطقــه الملائكــة بالعربيــة أو بغيرهــا، إلى آخــر أســئلة عقيمــة يمتلــئ بهــا الخطــاب 
الديــي الإعلامــي بشــكل خــاص، ويتحــوّل الواقــع إلى أســطورة نتيجــة لتثبيــت المعــاني 
والــدلالات، وإضفــاء طابــع نهائــي عليهــا، تأسيســا علــى مصدرهــا الغيــي، ثم محاولــة 
فــرض المعــى الثابــت الأزلي المفــرض علــى الواقــع الاجتماعــي الإنســاني، والنتيجــة 
الحتميــة لذلــك إهــدار النــص والواقــع معــا، واســتبدال الأســطورة بهمــا، وهكــذا يحكــم 

علينــا الخطــاب الديــي أن نــدور حــول أنفســنا في دائــرة ذلــك مــن مفرغــة«)78(.

)74( مظاهــر الأســطورة، ميرســيا إليــاد، )ص9(؛ وينظــر: موســوعة أســاطير العــرب عــن الجاهليــة 
ودلالاتهــا، محمــد عجينــة، )ص61(.

)75( أســاطير العــالم القــديم، صمويــل نــوح كريمــر، )ص7(؛ وينظــر: قامــوس أســاطير العــالم، آرثــر 
)ص7-5(. كورتــل، 

)76( الــراث الإنســاني في الــراث الكتــابي: إشــكالية الأســاطير الشــرقية القديمــة في العهــد القــديم، 
روبــر بندكــي، )ص124(؛ وينظــر: الاتجاهــات العقليــة المعاصــرة في دراســة مشــكل الحديــث النبــوي، 

محمــد رمضــان، )ص155(.
النبــوي، محمــد رمضــان،  العقليــة المعاصــرة في دراســة مشــكل الحديــث  )77( ينظــر: الاتجاهــات 

)ص155(.
)78( النص السلطة الفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، نصر حامد أبو زيد، )ص130(.

وهنــا نقــرأ مســلكًا آخــر لتســرب الأســطورة إلى الســنة النبويــة، ليــس باخــراع نــص 
خــرافي مخالــف للعقــل ونســبته إلى المصــدر النبــوي؛ إنمــا بترســيخ التأويــل النبــوي للنــص 
الثابــت، وحمايتــه مــن أي قــراءة مخالفــة أو مغايــرة مهمــا مضــى الزمــن وتغــر الحــال، 
وهــي - بزعــم نصــر حامــد عمليــة )أســطرة( للنــص، بحيــث يُــاط بهالــة مــن التقديــس 
يحــرم معهــا أي اقــراب مــن التأويــل النبــوي لهــذا النــص، ولطالمــا بــرّر الحداثيــون وجــود 

أحاديــث مشــكلة في الســنة النبويــة بكونهــا أســاطير وخرافــات فـبَـرَكََهــا الــرُّواة)79(.

ثالثاً: تأثير المصادر القبلية:

وظف الفكر الحداثي تأثير المصادر القبلية الدينية والثقافية في تبرير سلوكه في استشكال 
وإنــكار صحــة نصــوص الســنة النبويــة، وخلاصــة هــذا الطــرح هــو الزعــم بأن الســنة النبويــة 
مشــحونة بالأفــكار والتشــابه والاســتمداد مــن الديانــة اليهوديــة والنصرانيــة، وبالعوائــد 
والتقاليد والثقافة العربية، والتي اقتبسها المسلمون من هذه المصادر، واستلهموها من هذه 
المجالات، ثمّ نسبوها إلى السنة، فالمراد بالمصادر القبلية الموروثات الدينية السابقة للإسلام، 
والمنتمية - أساسًا - إلى اليهودية والنصرانية المحرَّفتين، والتي يدّعي الخطاب الحداثي أنها 
تسربت إلى السنة النبوية بفعل الرواة المسلمين، أما المصادر الثقافية فنعني بها هنا مجموعة 
التقاليــد والعــادات والتشــريعات القبليــة والاجتماعيــة والــرؤى والمواقــف الفكريــة، والقيــم 
الأخلاقية، التي كانت سائدة في حياة العرب قبل الإسلام والتي يرى الخطاب الحداثي 
أنها بقيت شــديدة التأثير على اللاوعي العربي، وهو ما أســهم في تشــكل عدّة نصوص 
منســجمة مع تلك العادات والقيم والأفكار؛ ونســبت بعد ذلك إلى الســنة النبوية)80(.

يلحــظ الناظــر في المنتــج الفكــري الحداثــي توظيــف هــذه النظريــة في تبريــر استشــكالهم 
كثيراً من نصوص السنة النبوية، ولا سيما النصوص المتناولة للقضايا الغيبية الماضية 
كأخبار الأنبياء مع أممهم والمستقبلية مثل المرويات الواردة في أشراط الساعة والفتن 
والملاحــم، وأحاديــث الجنــة والنــار والشــفاعة والصــراط، إضافــة إلى أحاديــث الخــوارق 
والمعجزات، وكذا النصوص المتعلقة بشؤون المرأة؛ وغير ذلك مما يوهم ظاهره مناقضة 
العقــل والحــس ومناهضــة الدليــل القــرآني وروح الشــريعة ومقاصدهــا وكلياتهــا، أو عــدم 
صلاحيتهــا لواقعنــا المعــاش؛ حيــث ينُســب كثــر مــن روايات هــذه الأبــواب إلى تأثــر 
الماقبليــات الدينيــة والثقافيــة علــى الــرواة، متمثلــة في المــوروثات اليهوديــة والنصرانيــة، 
قديمــا)81(.  العــرب  لــدى  المعروفــة  الاجتماعيــة  والنظــم  والأعــراف  العوائــد  وكــذا 

إنَّ الزعــم بأنَّ المدونــة الحديثيــة مشــتملة علــى كثــر مــن الماقبليــات الدينيــة والثقافيــة 
حاضــر في كتــابات الحداثيــن، فهــذا محمــد أركــون يقُــرّر بأن نصــوص الــراث »تســتمد 
غذاءهــا في آن معــا - مــن الذاكــرة الجماعيــة للشــرق الأوســط القــديم، ومــن التعاليــم 
الكــرى المبثوثــة في المحيــط مــن قبــل أهــل الكتــاب - أي اليهــود والمســيحيين - ومــن 
التراث الحي للشعب العربي خصوصا منطقة الحجاز - أي التراث الذي كان سائدا 
قبل الإسلام..«)82(، فلا عجب - والحالة في هذه - أن تخلق هذه النصوص دائما 
- حســب أركــون دائمــا - »جــوا ســحريا، وخرافيــًا، ولا واقعيــًا، ولا عقلانيــا، وخياليــًا، 
وعجائبيــا، مدهشًــا، ومختلفــا، وأســطوريا - بالمعــى غــر الأنثروبولوجــي للكلمــة)83(، 

»تأبى ثقافتنــا الحديثــة أن تقبلــه وتنغمــس فيــه«)84(.

وفي موضــع آخــر يؤكــد محمــد أركــون علــى قضيــة تأثــر الماضــي التاريخــي والثقــافي 
للشــعوب المعتنقــة للإســام في إنتــاج نصــوص ألحقــت بالســنة النبويــة، ذلــك أنّ 

)79( الاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مشكل الحديث النبوي، محمد رمضان، )ص164(.

)80( الاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مشكل الحديث النبوي، محمد رمضان، )ص205(.

)81( الاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مشكل الحديث النبوي، محمد رمضان، )ص208(.
)82( الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، محمد أركون، )ص102(.
)83( الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، محمد أركون، )ص102(.

)84( الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، محمد أركون.
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»تاريــخ الشــعوب الــي اعتنقــت الإســام وتنوّعهــا؛ فرضــت كثــراً مــن الأوضــاع الــي 
لم ينــص عليهــا القــرآن الكــريم ولا الحديــث، ولكــي تُدمــج في الســنة، كان لا بــد 
مــن إقرارهــا، أي مــن إضفــاء القداســة عليهــا، إمــا بحديــث مــن الرســول، أو بتقنيــة 
المحاكمــة، أي القيــاس القانــوني«)85(. ولا يختلــف هــذا عــن مــا ذكــره محمــد عابــد 
الجابــري مــن التأكيــد علــى قضيــة »تســرب الإســرائيليات - وهــي علــى العمــوم أخبــار 
الغيــب والجنــة والنــار المســتقاة مــن التــوراة والتلمــود - إلى الثقافــة العربيــة الإســامية 

بشــكل واســع، وإلى داخــل دائــرة المعقــول العــربي ذاتــه«)86(.

وفي هذا الســياق دائماً يشــر عبد المجيد الشــرفي عند حديثه عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم

الأنبيــاء  إلى  منســوبة  لمعجــزات  مضخّمــاً  صــدى  إلا  ليــس  منهــا  عــددًا  أن  إلى 
الســابقين«)87(، أمــا الماقبليــات الثقافيــة الــي كانــت معروفــة لــدى العــرب في الجاهليــة؛ 
فأصداؤهــا باديــة في الكثــر مــن الأحاديــث النبويــة الشــريفة، يقــرّر عبــد المجيــد الشــرفي 
هــذا، رغــم إقــراره أن هــذا غــر منســحب علــى كل المتــون المنســوبة إلى النــي صلى الله عليه وسلم، 
إذ إنَّ بعضهــا »ذخــرة تنبــض بالحيــاة، موحيــة بالمواقــف النبيلــة الخالــدة، ولكــن هــذا 
الكنــز يحتــوي علــى الغــث والســمين، وعلــى الأخضــر دومًــا واليابــس الــذي فارقتــه 

الحيــاة، وعلــى مــا هــو صــدى لقيــم المجتمعــات التقليديــة«)88(.

الماقبليــات مســتغرقة  ببعــض الحداثيــن ذروتهــا حــن يجعــل بعضهــم  وتبلــغ المجازفــة 
لمفهــوم الســنة كلّهــا، فيقــول: ويبــدو أن معــى الاتبــاع تنامــى مــع الزمــن حــى أصبحــت 
الســنة تمثــل العــادات والتقاليــد والأعــراف الموروثــة عــن الماضــي، والــي تتبــع مثــل 
القوانــن..، وأصبحــت هكــذا كل الأعمــال في الحاضــر تقــاس بمــدى موافقتهــا لهــذه 
الســنة، المصــدر الأوحــد للشــريعة، الــي يعُــدُّ اطراحهــا خطــأ جســيما، ممــا جعــل الســنة 

تُشــكل عائقــاً هائــاً أمــام كل تجديــد«)89(.

وحيث إن جُلَّ الأطروحات التي يتبناها الخطاب الحداثي إزاء النص الشرعي عموما 
- والنص النبوي بشكل خاص-، تعود بأصولها إلى المجال المعرفي الاستشراقي؛ فإنّ 
هــذه النظريــة الــي تحيــل شــطراً كبــراً مــن نصــوص الســنة النبويــة إلى المــوروثات الدينيــة 
الســابقة والعــادات العربيــة القديمــة، حاضــرة بقــوة في كتــابات عــدد مــن المستشــرقين 
وأعيان الفكر الغربي، ويوظف هؤلاء تلك النظرية في الطعن في النبوة من أساسها، 
حيــث ينســبون هــذا الاقتبــاس - مــن المصــادر الدينيــة والثقافيــة القبليــة - إلى الرســول 
نفســه، فيتهمونــه بأنــه تلقَّــف مــا جــاءت بــه التــوراة والإنجيــل مــن العقائــد والأحــكام 
والآداب والفضائــل، ثم مزجهــا بجملــة مــن القيــم والأعــراف الاجتماعيــة الــي كانــت 
عليــه)90(. ينــزل  الــذي  الوحــي  إلى  ذلــك كلــه  نســب  ثم  العــرب،  لــدى  معروفــة 

فهذا )جولدزيهر( مثلًا يقرر بأنّ هناك »جملًا أخذت من العهد القديم والعهد الجديد 
وأقوال الربانيين أو مأخوذة من الأناجيل الموضوعة، وتعاليم الفلســفة اليونانية، وأقوال 
من حكم الفرس والهنود، كل ذلك أخذ مكانة في الإسلام عن طريق الحديث... وعن 
هذا الطريق دخل الإسلام وتسرب إليه كنز كبير من القصص الدينية، حتى إذا ما نظرنا 
إلى المــوارد المعــدودة في الحديــث، ونظــرنا إلى الأدب الديــي اليهــودي؛ فإننــا نســتطيع أن 
نعثــر علــى قســم كبــر دخــل الأدب الديــي الإســامي مــن هــذه المصــادر اليهوديــة«)91(. 

)85( نافذة على الإسلام، محمد أركون، )ص80(.
)86( تكوين العقل العربي، محمد عابد الجابري، )ص147(.

)87( الفكر الإسلامي في الرد على النصارى، عبد المجيد الشرفي، )ص475(.
)88( الإسلام بين الرسالة والتاريخ، عبد المجيد الشرفي، )ص182(.

)89( السنة بين الأصول والتاريخ، حمادي ذويب، )ص29(.
)90( لــؤي أبــو نبهــان الاتجــاه العقلــي في نقــد الحديــث: دراســة مقارنــة تطبيقيــة، رســالة دكتــوراه في 

جامعــة اليرمــوك، الأردن، 2005 م، )ص155(.
الديــن الإســامي،  العقــدي والتشــريعي في  التطــور  العقيــدة والشــريعة في الإســام: تاريــخ   )91(

)ص51(. جولدزيهــر،  إجناتــس 

ويقــول أيضًــا: »مــا مــن أمــر يوصــف عندهــم بالفضــل أو العدالــة، إلا إذا كان لــه 
أصــل في عاداتهــم الموروثــة، أو كان متفقــاً معهــا، وهــذه العــادات الــي تتألــف منهــا 
الســنة، تقــوم عندهــم مقــام القانــون أو الديانــة، كمــا كانــوا يرونــه المصــدر الأوحــد 

للشــريعة والديــن، ويعــدون اطراحهــا خطــأ جســيما«)92(.

هذا النص عن )جولدزيهر( وغيره من المستشرقين)93(، يبُيّ أن هذه النظرية نشأت 
في محضنهم، فهم أصحابها الحقيقيون وليس لأصحاب الاتجاه العقلاني المعاصر إلا 
اللــتُ والعجــن فيهــا، ثم تصديرهــا بصيــغ مختلفــة مــع إجــراء بعــض التعديــات اليســرة 
عليهــا، ذلــك أنهــم لا يجــرؤون علــى توجيــه تهمــة الاقتبــاس إلى النــي صلــى الله عليــه 
وســلم مباشــرة، ويستعيضـــون عـــن ذلــك بإلقائهــا علــى عاتــق رواة الحديــث وتحميلهــم 
جريــرة تســريب الماقبليــات الدينيــة والثقافيــة إلى الســنة النبويــة وليــس الغــرض مــن إيــراد 
كلام المستشــرقين مناقشــتها ونقدهــا؛ وإنمــا القصــد هــو بيــان حجــم الاســتلاب، 
ودرجة التبعية، ومقدار التقليد الذي وقع فيه الخطاب التأويلي الحداثي، وهو الذي 
لا يفتــأ يرمــي خصومــه بذلــك، ويرفــع شــعار الحيــدة والتجــرد والإبــداع الفكــري)94(.

 

المطلب الثاني: نموذج من الفهم الحداثي في مشكل الحديث:

بكونهــا  ذلــك  وتفســرهم  الحداثيــن،  مــن  استشــكلها كثــر  الــي  الأحاديــث  مــن 
تســربت إلى المدونــة الحديثيــة، ونســبت إلى الرســول صلــى الله عليــه وســلم بفعــل 
الصناعــة الخياليــة للــرواة المســلمين؛ تلــك المتعلقــة بالملائكــة - والملــك جبريــل عَلَيْــهِ 
السَّــاَمُ بوجــه أخــص - حيــث يقــرر هــؤلاء أن كثــراً مــن الأحاديــث الــي جــاءت في 
وصــف جبريــل ليســت إلا اختلاقــا لا واعيــًا للأجيــال الإســامية الأولى، وتعبــرا عــن 
تمثلهــم لهــذا المخلــوق المقــدس، ونحتــا للصــورة المتخيلــة عنــه، ولا علاقــة لهــا بمــا صــدر 
عــن الرســول علــى وجــه الحقيقــة، ونــورد هنــا نموذجــا اســتعمل فيــه الحداثيــون أحــد 

المــررات الســابقة الــي ســبق ذكرهــا، وهــي نظريــة المتخيــل الإســامي.

وســأبرز موقــف هشــام جعيــط مــن حديــث بــدء الوحــي، أو مــا يعــرف بحادثــة غــار 
حراء؛ فهو مما تواطأ الخطاب الحداثي على إنكاره، وهم في ذلك كلـه لـم يـأتوا بجديد 
ســوى النفــخ في النظــريات الاستشــراقية، وإعــادة طرحهــا بصيــغ مختلفــة، وهــذا الحديــث 
هــو الــذي قــال فيــه المستشــرق البريطــاني )مونتغمــري واط( بأنــه: »لا فائــدة كبــرة مــن 

مناقشــة إســناده«، واقــرح بــدلاً مــن ذلــك دراســة الأدلــة العقليــة لفقراتــه)95(.

خصــص هشــام جعيــط شــطراً مــن كتابــه )الوحــي والقــرآن والنبــوة( لدراســة حديــث 
بــدء الوحــي، وخلــص فيهــا إلى أنّ إرهاصــات النبــوة الــي ســبقت لقــاء النــي صلــى 
الله عليــه وســلم بجبريــل عليــه الســام، ومــا تضمنتــه حادثــة الغــار، وتفاصيــل بــدء 
الوحــي الأول؛ ليســت ســوى »تصــور إســامي لبــدء البعــث، تلعــب فيــه الرعايــة 
الإلهيــة دوراً هائــاً، ويلعــب فيــه محمــد دوراً ســلبيا، فــا شــيء يؤهلــه شــخصيا للنُّبــوة، 
وإنّــا اصطفــاه الله واختــاره، فهــو المصطفــى المختــار الــذي ســيكون وعــاء الوحــي لا 
ــي -؛ بقــدر مــا يدلــل  ــل أمـ أكثــر، وبقــدر مــا يكــون القــرآن بليغــا - وقــد تــاه رجـ
عــن أصلــه الإلهــي، بحيــث يتــوارى الرســول وراء الله ورســوله الكــريم )الملــك(، في تلقــي 
الوحــي والإفصــاح عنــه للنــاس، وهكــذا فقصــة الغــار ومــا حــفّ بهــا تريــد أن تُشــر 

)92( ينظر: المستشرقون والسنة، سعد المرصفي، )ص31(.
Stewart Henry Per�( وســتيوارت   ،)Alfred Guillaume( جيــوم  ألفريــد  أمثــال   )93(

owne(، وفيليــب حــي )Philip Khuri Hitti(. وينظــر: الاتجاهــات العقليــة المعاصــرة في دراســة 
علــى  المستشــرقين  افــراءات  بعدهــا؛  ومــا  رمضــان، )ص215(  النبــوي، محمــد  الحديــث  مشــكل 
أســاليب المحدثــن في العنايــة بمتــون الأحاديــث، عزيــة علــي طــه مــن بحــث منشــور في مجلــة البحــوث 

العــراق، عــدد 31، )ص283(. الإســامية، 
)94( الاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مشكل الحديث النبوي، محمد رمضان، )ص218(.

)95( محمد في مكة، مونتغمري واط، )ص105(.
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إلى أنَّ النبــوة فرُضــت علــى محمــد مــن الخــارج، وتــكاد تكــون بنــوع مــن الإجبــار، وأنــه 
لم يكــن ليتوقــع هــذا أبــدا حــى ظــنّ بنفســه الجنــون، لقــد خبــا دور محمــد تمامًــا في 
الوحــي، وهــذا مــا يتماشــى مــع المعتقــد الإســامي في أن القــرآن كلام الله بحذافــره 

لفظــا ومعــى، وهــذا مــا منــح الإســام مصداقيــة وقــوة«)96(.

واعتمــد هشــام جعيــط في إنــكاره القصــة وزعمــه بأنهــا نتــاج للمتخيــل الإســامي 
علــى أمريــن:

الأول: خلــو المصحــف مــن ذكــر بعــض أحــداث الروايــة)97(: وهــذا مــا دفعــه لوصــف 
نتــاج  الغــار هــي  أحــداث  جُــلّ  الحادثــة بأنهــا )اختــاق بحــت()98(، وادّعــاؤه بأن 
للتخيــل الإســامي الــذي يفــرض أن يكــون الرســول صلى الله عليه وسلم أميــا، وأن يعنفــه جبريــل، 

وألا يكــون للرســول دور ســوى تلقــي الوحــي لفظــا ومعــى، إلى آخــر كلامــه)99(.

وهــذا اعــراض واه فالقــرآن لم يأت بتفاصيــل أكثــر الحــوادث مــن مبتــدئ ميــاده، 
وعــدم ورود بعــض التفاصيــل في النــص القــرآني ليــس مــرراً لإنــكار الحــوادث التاريخيــة، 
والاختصــار  الإيجــاز  اعتمــاده  الحكيــم  التنزيــل  في  والبيــان  البلاغــة  مظاهــر  فمــن 
ونلحــظ  القصــص  المهمــة، خاصــة في  الكــرى  الأحــداث  ذكــر  علــى  والاقتصــار 
تناقضــا جليًّــا في طــرح هشــام جعيــط هــذا، حيــث قــرر أولًا أنّ القــرآن لا يُشــرُ 
البتــة إلى غــار حــراء ومــا جــرى فيــه حســب الســر، وبالتــالي يكــون ذلــك أمــراً مثــرا 
للاســتفهام والاســتغراب)100(، ثم نجــده في المقابــل يعــارض بعــض فصــول القصــة 
لآيات ســورة النجــم الــي تحكــي اللقــاء الأول بــن النــي وجبريــل، وهــو إقــرار منــه بأن 

تلــك الآيات تعرّضــت لذلــك اللقــاء، وذكــرت بعــض أطــواره وأحداثــه.

وفي الحقيقــة لقــد وردت الإشــارة إلى حادثــة الغــار في ســورتي النجــم والتكويــر، وإن 
كانــت اقتضــت بلاغــة القــرآن إعفــاء الســامعين مــن ذكــر مــكان اللقــاء فالقــرآن 
الكــريم يشــر إلى أحــداث كثــرة لم يذكــر العنصــر المــكاني لهــا، فهــل ننكرهــا وننفــي 

حدوثهــا مــن أجــل ذلــك؟)101(. 

وقــد ذكــر المفســرون أن حادثــة الغــار وردت الإشــارة إليهــا في ســور كالتكويــر والمدثــر 
سجى  والعلق والنجم والمزمل)102(. قال ابن عطية في تفســر قوله تعالى: سمحثَُّ دَنَ فـتََدَلَّٰ
]النجم:8[، فقال الجمهور: استند إلى جبريل عليه السلام، أي دنـــا إلـــى محمـــد في 
الأرض عنـــد حــراء)103(، وقــال ابــن جــزي: »فاَسْــتَوى: أي اســتوى جبريــل في الجــو 

إذ رآه النــي صلى الله عليه وسلم وهــو بغــار حــراء«)104(.

وبطبيعــة الخطــاب الحداثــي يفضّــل أصحابــه ســلوك الطريــق الأســهل، وهــو إنــكار 
الأمــور برمتهــا، والبعــد عــن تجســم العنــاء بدراســات جــادة تســتوعب النصــوص وتفهــم 
الســياقات والأحــداث، وهنــا نجــد هشــام جعيــط يرمــي بأقــوال عشــرات المفســرين 
والمؤرّخــن والــروايات المتضافــرة عــرض الحائــط مــن أجــل إثبــات الدعــاوى العريضــة 
الزائفة الخالية من أي مستند علمي أو تاريخي، ومن العجيب أن أصحاب الخطاب 
الحداثــي، علــى الرغــم مــن أن كثــراً منهــم مــن الأكاديميــن؛ إلا أنهــم عندمــا يتناولــون 

)96( الوحي والقرآن والنبوة، هشام جعيط، )ص41(.

)97( الوحي والقرآن والنبوة، هشام جعيط، )ص35(.

)98( الوحي والقرآن والنبوة، هشام جعيط، )ص38(.
)99( الوحي والقرآن والنبوة، هشام جعيط، )ص42-41(.

)100( الوحي والقرآن والنبوة، هشام جعيط، )ص35(.
)101( ينظر: الإعجاز القصصي في القرآن، سعيد عطية مطاوع، )ص85(.

)102( ينظــر: جامــع البيــان، ابــن جريــر الطــري، )23/8(، )520/24(؛ ومعــالم التنزيــل في 
تفســر القــرآن، أبــو محمــد الحســن البغــوي، )474/8(؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، محمــد بــن أحمــد 

.)374/22( القرطــي، 
)103( المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، )197/5(.

)104( التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن جزي الكلبي، )381/2(.

مســائل في أمور الشــريعة والســنة على وجه الخصوص لا يكلفون أنفســهم النظر فيما 
كتبــه أصحــاب هــذا الشــأن مــن الأئمــة والعلمــاء علــى مــدار أربعــة عشــر قــرنً إِلا عَرَضًــا 
يســراً، ويكتفــي أغلبهــم بالاقتيــات علــى كتــب المستشــرقين والكتــاب الغربيــن وهــم 
أجانب عن العلوم ولغتها وفهمهما، وهذا منافٍ لأبسط قواعد البحث العلمي النزيه، 
وهــو ضــرورة النظــر فيمــا كتبــه أصحــابُ كلّ فــنّ، وبــذل الوســع في الإحاطــة بمقالاتهــم 
ومن ثم تحليل ذلك كله ونقده وفق معايير علمية سليمة وصلبة، لكننا نرى الخطاب 
الحداثــي يجــازف في الحكــم علــى دلالات كثــر مــن نصــوص الســنة النبويــة، ويصفونهــا 
بالمشكلة والمستغربة دون فهم كلام العلماء على الروايات وعللها، أو النظر في كتب 
شــروح الســنة، أو الالتفــات إلى رأي العلمــاء في تفســر هــذه الــدلالات وحكمهــم 
عليها، وهم أهل العربية الأقحاح الضليعون بمرامي الألفاظ والعبارات ودلالاتها)105(. 

الثاني: معارضة القصة لآيات سورتي النجم والتكوير فيجعل هشام جعيط من حديث 
بــدء الوحــي ومــا ورد فيــه مــن أحــداث عنيفــة معارضــة لآيات النجــم والتكويــر في بيــان 
اللقــاء بــن النــي صلى الله عليه وسلم وجبريــل عليــه الســام، ويعــرّ عــن هــذه المعارضــة بقولــه: »الروايــة 
إذن تذكــر اســتعمال القــوة إزاء الرســول، وهــذا خلافــًا لمــا ورد في القــرآن ســواء في ســورة 
التكوير أو النجم، حيث جرت الأمور في جو بعيد عن العنف، وفي جو تقبل وعطف 
وتقارب شديد، وإذا نعت القرآن الشخص الماورائي بأنه ذو قوة؛ فلا شيء يدلل على 
أنــه اســتعمل القــوة إزاء محمـــد، بـــل هـــو: سمحرَسُــولٖ كَــرِيمٖسجى ]التكويــر:19[، وفي الرؤيــة 
الأولى لســــورة الـنـجـــم دنـــا مـنـــه بـــتؤدة، سمحفأََوۡحَىٰٓ إِلَٰ عَبۡدِهِۦ مَآ أوَۡحَىٰسجى ]النجم:10[.

وكأنَّــهُ الهمــس. أمــا في الرؤيــة الثانيــة للســورة نفســها، فــإنّ محمــدًا عومــل بصفــة خاصــة، 
سجى ]النجــم:18[. كل هــذا  ــرَىٰٓ حيــث انكشــفت أمامــه سمحلَقَــدۡ رأََىٰ مِــنۡ ءَايَٰــتِ رَبـّـِهِ ٱلۡكُبۡـ
ينفي تماما ما ذكر عن غار حراء، وما ذكُر عمّا جرى بعده من القصص عن تشكك 
محمــد في رســالته وخوفــه مــن الجنــون، وعــن غمــه وحزنــه ممــا أصابــه حــى أنــه فكــر في 
الانتحــار، وكذلــك قصــة خديجــة واختبارهــا لهويــة الماورائــي أهــو مَلــَك أم شــيطان، وهــي 
قصــة قــد تعُــرّ عــن الأنثروبولوجيــا العربيــة بخصــوص الخــر والشــر وعلاقــة ذلــك بالمــرأة 
وجنس المرأة، إلا أنها مشوبة بقسط من المسيحيّة نجده بقوّة عند ورقة بن نوفل«)106(.

هــذا النــص يحــوي أغلوطــات، ودعــاوى مرســلة لا دليــل عليهــا ولا مســتند)107(: 
فــأولًا: ليــس هنــاك تناقــض بــن حادثــة الغــار وآيات النجــم والتكويــر كمــا ادعــى 
هشــام جعيــط، وليــس في نــص الحديــث مــا يــدلّ علــى أنَّ اللقــاء كان عنيفًــا، ومــا 
توهّــه الكاتــب مــن قولــه: »فغطــي حــى بلــغ مــي الجهــد«)108( ليــس فيــه إشــارة إلى 
أنّ اللقــاء كان عنيفًــا - كمــا يصــوّره جعيــط -، يقــول القاضــي عيــاض: »وهــذا 
الغــط مــن جبريــل لــه عليــه الســام إشــغال لـــه عـــن الالتفــات إلى شــيء مــن أمــر 
الدنيــا، وإشــعار بالتفــرغ لمــا أتاه بــه وفعــل ذلــك ثــاثا؛ً فيــه تنبيــه علــى اســتحباب 
تكــرار التنبيــه ثــاثا، وقــد اســتدل بــه بعضُهــم علــى جــواز تأديــب المعلــم للمتعلمــن 
ثــاثً..... وإنّــا كان ذلــك ليبلــو صــره، ويحســن تأديبــه، فــرتاض لاحتمــال مــا كُلّفــه 
مــن أعبــاء النُّبــوَّة، ولذلــك كان يعتريــه مثــل حــال المحمــوم ويأخــذه الرحضَــاءُ - أي: 
البهــر والعــرق، قــال: وذلــك يــدلُّ علــى ضعــف القــوة البشــرية، والوَجَــل لتوقــع تقصــر 
فيمــا أمُــر بــه، وخــوف أن يقــول)109(. وقــد نقــل ابــن حجــر إنــكار بعــض الشــراح أن 
يكــون جبريــل عليــه الســام قــد ضغــط علــى النــي صلى الله عليه وسلم حــى اســتفرغ جهــده؛ لأنــه لــو 
كان ذلــك يصــر المعــى أنَــه غَطَّــه حــى اســتفرغ الملــك قوتــه في ضغطــه؛ بحيــث لم يبــق 

)105( الاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مشكل الحديث النبوي، محمد رمضان، )ص146(.
)106( الوحي والقرآن والنبوة، هشام جعيط، )ص40-39(.

)107( ينظــر: الاتجاهــات العقليــة المعاصــرة في دراســة مشــكل الحديــث النبــوي، محمــد رمضــان، 
)ص149-148(.

)108( أخرجه البخاري، رقم )6982(، ومسلم، رقم )160(.
)109( إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى اليحصبي، )483/1(.
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فيــه مزيــد، وهــو قــول غــر ســديد؛ فــإنّ البنيــة البشــرية لا تطيــق اســتيفاء القــوة الملكيــة، 
لا ســيما في مبتدأ الأمر«)110(.

وثانيـًـا: علــى فــرض أن اللقــاء بــن النــي صلى الله عليه وسلم وجبريــل عليــه الســام في الغــار شــهد 
اســتخدامًا للقــوة مــن الملــك إزاء الرســول صلى الله عليه وسلم كمــا يزعــم هشــام جعيــط؛ فإنــه ليــس في 
آيـــة التكـويـــر مـــا يعــارض هــذا، ووصْــفُ جبريــل بأنــه رَسُــول كــريم، لا ينفــي اســتخدام 
أصــل القــوة، ولا يــدلُّ هــذا الوصــف - أي: كــريم - إلا علــى صفــة )الكــرم(، أو 
)الكرامة( والتي تعني النزاهة والخلُق الكريم)111(، لكن هشام جعيط يريد إقناع قارئيه 
بأنّ الآيــة - ووصــف جبريـــل فيـهـــا - مصــادم لحديــث الغــار، الــذي يــروي تفاصيــل 
عنيفة - حسب زعمه - في اتصال جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم فـوََصَفَ الحديث 
بأنهّ مُشــكل مســتغرب، ثم انتهى برده وإنكاره مع اعترافه بتواتر المصادر في ذكرها، 
إلا أنــه يردّهــا لذوقــه الشــخصي، فيقــول: »قصــة الغــار، ثم رؤيــة الملــك فيمــا بعــد وإن 
كانــت غــر مســتحيلة طبعًــا لتواتــر المصــادر لدينــا؛ فــإني شــخصيا أرفضهــا«)112(.

والخلاصة في ذكر هذا النموذج، أن الخطاب الحداثي يـقـدم تأويليتـه مـع الاحتجاج 
ببعــض المــررات لتقويــة حجتــه، ويعــرض علــى الأحاديــث الصحيحــة والمــرويات 
أن  الرغــم  الشــخصي، وعلــى  الــذوق  أو  الحــسّ  أو  العقــل  الثابتــة بحجــة مخالفتهــا 
مســالكهم مقتبســة مــن المجــال المعــرفي الاستشــراقي؛ إلا أنـّـه إضافــة إلى ذلــك مســلك 

يفتقــر للدليــل التاريخــي والمنطقــي، ويفتقــر للرؤيــة والنمــوذج التطبيقــي الواقعــي.

الخاتمة
أحمــد الله علــى مــا مــنّ علــيّ بإتمــام هــذا البحــث فلــه الحمــد كلــه والفضــل كلــه، فبعــد 
أن مــنّ الله - تعــالى - علــيَّ بإتمــام البحــث، فإنــي أبُــن أهــمّ النتائــج والتوصيــات الــي 

توصلــت إليهــا كمــا يلــي:

1. السنة النبوية وحي من الله بلغه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كما بلغ القرآن.

2. لم تأت الســنة النبويــة لتكــون هامشــية في حيــاة المســلمين، أو يقتصــر دورهــا 
علــى فهــم العبــادات والتنســك؛ بــل لتكــون مشــروعا واقعيــا يطُبــق في الأرض، لــه أثــره 

وفاعليتــه في واقــع النــاس.

3. الفكــر الحداثــي يعــاني مــن قضيــة طالمــا أساســية في هويتــه؛ وهــي الأســس المعرفيــة 
والفكرية التي اتكأت عليها أفكاره الفلسفية والمعرفية، فمعالم الحداثة في إطارها الغربي 
كان لهــا حضــور واضــح في منظومــة التفكــر الحداثــي العــربي، ممــا أدى إلى حــدوث 
تفاعلات داخل الإطار العربي تبحث مسألة استقلالية التفكير العربي في جميع مجالاته 

وتجلياتــه، ضمــن علاقــة تناقــش قضيــة الانتمــاء للحضــارة العربيــة الإســامية.

4. يعُدُّ مفهوم الحداثة من أهم المفاهيم التي أثارت الكثير في الفكر العربي المعاصر؛ 
mo� )ذل�ـك لكون�ـه مفهوم�ـا يتضم�ـن الكثري م�ـن الالتب�ـاس والتعقي�ـد، فمفه�ـوم الحداثة) 
dernity( مصطلح فكري تعدّدت مفاهيمه، وتشعبت لسمة الشمولية التي يمتاز 
بهــا بســبب الظــروف الــي أحاطــت بنشــأته، وأنهــا تُثـّـل اتجاهــا إلى المعرفــة التعدديــة 

الغامضــة بمــا يجعــل المعرفــة نفســها هلاميــة غــر متماســكة وغــر ناجــزة.

5. الحداثيون العرب يخلصون إلى أنّ هناك حاجة ماســة لتأويل النصوص بما يشــمل 
النصــوص الدينيــة، مــن خــال تقنيــات القــراءة الهرمنيوطيقيــة، ومارســوا هــذه النظريــة 
علــى النصــوص الدينيــة بصــورة فجّــة، وعلــى الســنة النبويــة علــى وجــه الخصــوص، 
والعبــث بكليــات الديــن وقطعياتــه، عــر مشــروعات تأويليــة حداثيّــة، فمكانــة الســنة 

)110( فتح الباري، ابن حجر )1357/12(.
)111( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية )444/5(.

)112( الوحي والقرآن والنبوة، هشام جعيط، )ص35(.

عنــد الحداثيــن مكانــة هامشــية لا ســلطة لهــا، ولا فــرق بينهــا وبــن أيِّ نــص آخــر، بــل 
يــرون أن الســنة مآلهــا أن تضمحــل وتختفــي، ويُنــون أنفســهم بذلــك.

6. ينتقــد الحداثيــون المنهــج النقــدي عنــد المحدثــن، ويــرون أنّ منهجهــم يغيــب عنــه 
الــروح النقديــة، وفقــدان النظــرة التاريخيــة، بــل يصــرح بعضهــم أنّ علــم الحديــث ليــس 

بعلــم يعتمــد علــى منهــج كعلــم التاريــخ أو المنطــق أو اللغــة.

7. منهــج الحداثيــن منهــج هدمــي، وإن زعمــوا أنــه منهــج نقــدي إلا أنــه لا يعــدو 
أن يكــون نقــدا ســلبيا، لم يقــدم رؤيــة ولا منظومــة بقــراءة واعيــة ضمــن منظومــة أو 
نظريــة مســتقلة عــن النظــريات الاستشــراقية والغربيــة، وكلمــا هنالــك مقــولات متناثــرة 
تبــن مــدى ضحالــة الفكــر الحداثــي في قدرتــه علــى اســتيعاب تلــك الغــزارة المعرفيــة 

والمنهجيــة لــدى المحدثــن والــي لا يمكــن قراءتهــا بصــورة مجتــزأة.

8. نتــج عــن منهــج الحداثيــن نــزع القداســة عــن النــص الشــرعي، وأنســنة الديــن، 
والتشــكيك في الســنة النبويــة، وتقــديم العقــل والأهــواء والأمزجــة علــى النــص الشــرعي.

وأما عن التوصيات فأوصي بما يلي:

1. تركيــز العنايــة علــى الدراســات البحثيــة التخصصيــة في الســنة النبويــة وعلومهــا في 
مجــال الدراســات المعاصــرة الــي ترصــد التفاعــل مــع المتطلبــات في الواقــع العــربي أو 

الغــربي، وإبــراز فاعليــة الســنة النبويــة لمعالجــة القضــايا المعاصــرة.

ونقــد  منهجهــم،  عيــوب  وإبــراز  المؤثــرة،  الحداثيــة  الشــخصيات  في  البحــث   .2
أفكارهــم ودراســة مصادرهــا واســتمداداتها، ومــآلات الأفــكار، مــع المقارنــة بغــره مــن 

النتــاج الفكــري العــربي والغــربي، وملاحظــة النتائــج في ذلــك.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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